الجد لله الذى مده نم الصالحات ه والصلاة والسلام على خاتم 
انديائه مد صا<ب البيات : الداعى لوحدة الانسانية والديانات ) 
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا العالمين على اختلافيمق 
الاجناس واللغات . صلاة وسلاءا وعلى طم وتابعييم مادامت 
الارض والسءوات 

( اما بعد ) فقدكنا نتزع داعا الى وضع رسلة تكشف عر 
كنه الاصلاح العام الذى جاءيه الا ملام للعاأين كافة) ؤمكون بيد 
كل طالب للحق نبراسا بتدى به فى ذالات الشكوك التي طيت فى 
هذا الزمن الاخير <تى ايأست أهل الثقافة من صمحةالدين؛ وحماتهم 
على نبذه والمذى فى اعراضية الدثيوية : منطوية قلومهم على الريب 
والشببات. وهذهالحالتنافى الحياة الكاملة.فانلاروح»طالبمعنوية» 
ما للجسم مطالب مادية : فن لم يصل اتوفيق بينهما عاش معيشة 
ضلكا :وحشر لوم القيامة اهمى »فضلا عن انه عفى حياته بدفعه 
شك؛ وتتلقفهشية) على حال لا نتفق والعلا نينه :ولاتستقم والحكة؛ 
قلناكنا نتزع الي وضع رسالة تشنى الصدور من تارات الشكوك ع 
وتقيها وخزات الشبهات: حتي كانت مسألة كتاب(سسائل فى الدين) 


الذى كشف طالب فى الجامعة الامريكية ع نأمره» ونشر عنهما 
نشر 6 فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهبات على 
الاسلام » فانتدبنا لهذا الامر الجلل » وقنا بنشر فصول فى جريدة 
الجهاد » ومازلنا نتطبع تلك الشبهات حتي اتينا عليها » ثم رأينا أن 
نتيعها ببحث فى الاصلاح العام» الذى الى به الاسلام» على ضوءالعلم 
والفاسفة»ؤفعلناء حتى اعمنا ما تصدناله» وُكان حقا علينا بعد ذلك 
ان نعمم نشره؛ فطيعناه على شك ل كتاب » هو هذا الذى نقدمه 
للقراء اليوم . 

٠٠‏ ولااح سان يموثنىهنااناثنىالثناءكلهءلى حضرة الكاتب الكبير 
محمد توفيق دياب صاحب الهاد؛ فق دعنىبذ هالا بحا عنايةخاصة » 
حتي وضعها ع لوطا فى قسم الحليات لكيلا تفوت احسدا من 
القارئين » وهى عنابة تكشف عن حب صادق للحقء وغيرة كاملة 
عليه ؛ وتفان صحيح على نشره » فله منى شكر لا احصيه؛وله من 
الله الاجر الْذى يرضيه . 

حمد فريد وجدى 
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مدخل على هذا البحث هُ 


الاسلامدين عام <الد 
مدخل على هذا البحث 


نشرنأ هنا مقالات رددنا مها على شببات أثارها على الاسلام 

ملف كتاب بدعى(مسائل فالدين) . وأمثال هذه المحلات على 
الاسلام من حين سين تدل على أن القأمين بنشر .بعض الدعوات 
الدينية بخ لون أن الاسلام عن ملاشاته وصد الناس عنه :وهدا 
وباقيا الى اآخر الزمان: لا بعة_ل الا أن ون من امناعة حيث لا 
ستطاع هدمهة: ومناستيعاب المدج ومسايرة مداهب العقول ف 
الاستدلال: بحث لاتنال منه ذجمة ولاناينةنأته لغامزءمهما توسع. 
فى الاساليب . فا نكان خارج دارة المةررات العاميه رجال ,يبذلون 
والارحافات. ذبماهون من أن يخثى منرم على هذا الدين . فارنف 
الاصول القائعة على الحقائق اإعامية الالدة لا عكن نةويضها عشل 
هذه المعاول الواهية: وقد أشار الكتاب الى دلاك قوله تعالى ف 
أمثاطم ٠:‏ 2 اقول انوافم لبصدواعن سبي لان فسيدفةونهاتم تكون 
تكون عليهم <سرة ثم يغلبون » ' 
وقد رأينا أن ننشر 6 «الجباد» مقالات نيين فيب ماهية هدا 


5 ماهو الدين عبى اطلاه 
الدين » وكيف انه يقوم على الحقائق الحالدة : ونشير الى وجوه كونها 
تصلح جميع البشر»ونيين كيف أنبا لاتقبل الحدم: وانها ستتغلسعل 
جمبع المذاهب فلا يكو غير الاسلام دين فى الارض . وهو محث 
طريف نوجو أن نبلغ منه الحد الذى يبل الصدى ويشنى الصدور ؛ 
ولكن ل ل ار اء بتقدمة ثلاث مقدمات لابد منها لاقامة 
هذا الحث على فرار ارمكين: وألله المستان: 

ماهو الدين على اطلاقه 

محن إن محثنا فى الدين فانغا نبحث عن الاصل المعنوى الذى 
تقوم عليه من الروح الاناى الصمم : لاعن الاشكال والمظادر 
الحارجية التى لا تقف عند حد . وتختلف باختلاف الاممومكاناتها 
من التطورات ١‏ 'ادية والادبية . 

أنظار للانسان تر له وجودين متميزين. أحدها صورى مادى 

عم نبط ععادة الكون ارتباطا وثية| حيث تسرىعليهجميم نواميسه: 

وتعمل فيه حميع قواه ما تعمل فى أحر ذرة منه اروك 
صتبط بشىء أرق من مادة الكون » وعلم أرفم منعالم النواميس 
والقوى التى لا تشعر بوجودها ؛ هى روح الكون تفسه » تلك 
الروح اانى أوجدت الكوذوأخذتفتربيتهواعدادهالحياة وتكيله 
على سذة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكهان الذىأعدتهله . 

دنا خطر للمذكر العمصرى ذاطر فيب.ءس فى نفسه :هل للوجود 
روح <تى يصح أن ترتبط مهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة 
تستحق الحل والاعتبار ؛ لانهاترد على كل من بفكر فى هذه 


ماهوالدين على اطلاقه / 

المسائل . 

نعم أن للوجود روحاكاله ملاة » ألا ترى فيه تحليلاوتر حكيباً: 
وانجادا واعداماء وتصويرا وإبداعاءوتوفيةاونظاماء وتدرجا وإ<كاماة 
وفوق هذه المظاه ركلها ألا ترى فيهترقيامطردا ؛ وتككلامتواصلام 
أرأت عرة شذية فسالت :هسك كيف تكونت من هذه الارض 
الميتة: وكيف تألفت ألوانها المعحمة : : وتركب عرفها|افياح:ولط'ت 
حتىلاحس با 7 أرأءت اااء الذى تشرب منه شما زلالا م مم نش 
وكيف لابنضي. أنا أحدثك عنه :تيخر حرارة الصنف بعض ماه 
البحار ورطوبات الارض فتصعد :للك الامخرة الى الطققات اامليا 
من اللجو ماء خالصامنجميء مالاب من الاقذاء؛ فتتألفمماسحب 
لاترى فى فصل القيظ . رلكن متى-ا. الغتاءتكاثءت وروت عل 
حالة غيوم.ورحلت الى حدث الجبال الشم . وتراك هنالك بعضها على 
بعض. فتىازداد الحو برداً هطات . لا أقول كافواه القرب» ولكن 
كالسيولاازاعبة . 4ا يسقط على الجبال يتحو[ بالبرودة الىثلج: وما 
بزل الى الارض يحرى على ظبرها رهواً حيث شاء.فاذااتقفى عبد 
أطركان على رأس كل جبل حبل مثله من ثلج . فاذا اشتدت 
عامه الحرارة ذاب منه <زء ونزل على س محه فيملا” حيرات «دنالاك ) 
فض وتسوق الماء الى الغر اأتهلل مباء فيدرىع ابامتلاطافتقول 
الامم التى تنتفع به ريا وزرعا قد فاض المر . .. “ميقفعن الفيضان 
ٍ لكن لابتقعام ماؤه:لان تلك الثلوج المترا اكنةعلى الجباللا: أ تذرب 
تهت حرارة ة الشمس يسيرا بسيرا قد الإحياء داعا باأاء :وان كانوا لإ 


/ ماهوالدين على اطلاقه 
كرون فى ذلك طرفة عين . 

وهلى حانت منك 0:ة للطيور فأوكارهاء ذرأدت كيف تعاوذ 
الذكر والاثثى على بنائها : وايتامها ككل ما يجمعابا صالحة لايواء 
بيضبما » وكيف يبادلان احتضانها ويعملان على فقسهاء ثم كيف 
يترافدان على تربية صمارها وتهييثها للحياة على مثاطه| ؟ 

وهل راقبت الحشرات فى ضعذها وسذاجة تركيبها.ورايتكيف 
تبتدى الى ما يصل<با وممامظ أنواعها . وكيف تقوم من ذلك دلى 
أساليب ووسائل تعدز أتوى العقول عن تدييرها ؟ 

وهل شاهدت أنو اع أخر ىَّ م نالحيو انات فر أ تكف تقو : على 
أصول وقوانين وهاولات نصون بها ذواتها وتمامظ أنواعها 

“كل هذه النفارات التى تمعلاك تفاجىء الحداة وهى تعمل. تريك 

رأى العين انها تستخدم اأادة لاغراضها وتممئها لانتاج الصورالتى 
بعدز التكر عن استءابها. 

فانكان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للا خْرء الوجود 
أادى الم#سوض أم اارو<الى ال حو ب ) هدم بك النغار لمر دعل 
أن المياة هئ أصل ١‏ 'ادة » لا أن ا'ادة أصل لل<ياة . وهذا هو 
الزأي الذى انتهىاليه عاماء البيولوج.اقال العلامهالكير ( :رماس 
هكسلى) أحد اعضاء الهم العلمى الانجايزى فىكتابه (المدخلعلى 
علىترتيب الحيوانات). 

0 فى كل الأملكز الحيواننة لادوجد موع فوق هذا اليد 
تأسد هذا لاذه ب القوي الذى أ أوماً البه (حوٍن هنتر ) أ كبثر من 


ماهوالدين على اطلاقه 

مرة وهو«أن الحماة هى علة الاجسام لا انبا نتبحه للا » »6 لا'نه ف 
هذه الصور الدنئة لاحياة الحيوانية ( يريد حماعة الامسب مرلق 
الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مبماتوس ليلا لات لدقيقة 
التى نملسكها اليوم أى أثر للتركب المْمانى فيبا . فان هذه الاحياء 
لاشكل لماوردة من الاعضاء ومن الا<زاء المحدو دة » ومع ذلك 
فهى لك الخصائص واأميزات الاصاية للحياة؛ حتىانها لتستطيع 
أن تبتنى لنافسها قواقء ذات ترا كيب معقدة أحياناوءلىغابةماعكن 
من المال» انتهى 1 

هل هذا الترثيب اللكم : والتسكوينالمنظم؛والاسياب الموجدة 
للكائنات: والعالى الحافئلة طا. والعوامل الدافعةلترقيمما.والنوامي* * 
العاملة لتكنياها ؛ د لكل هذه الجموعة الضخمةمن الاساب والعلل 
والنواميس والعوامل: فىكون يغلى بالاحياء ؛وشميض بالكائنات , 
قأعة على مجرد الحبط والا:ءاق ؛ومحرومة من روح بدبرهاويبيمن 
على أطوارها ؟ 

تستنم بعض العقو ل الىكلة[اللبيعة) فيجدوذفيهاس؟.نالاروا<هم 
بل خدرا لعقوطم : ولو تأماوا امامو أن الطبيعةكاة تطاق على 
الجموعة التىنعنيم امن الاسباب والعالى والنواميسوالعوامل: فاذراق 
لبعضهمأن يحتفظ بهذا النفظ قاناه ل الطبيعة تستطيع أنتعمل بغير 
روح؛وأنتفعل#ردة عن الماة لا:فلا:'. من أن كو زالوجود حياة 
عامة وراء واهره الحتافة كما للجسم الاندالى حياة خا ف ظواهره 
المعنشية »فا تلج صدر قارٍئنا علي تنورٍ هاتين الحباتين؛ساغ لنا أن 


٠6‏ ماهو الدين على اطلاقه 
تقول أنهما مترابطتان أن أحداها مشتقة من الاخرى » فالحياة 
الاندانية قبسة من الحياة الوجودية »كا أن الجسد قطعة من مادته 
الارضمة » فالشعور بهذا ااترابط بين الروحين » والحنين الى زيادة 
توثيق عراها: وتعريض صغراها للاستمداد م نكبراها ؛ هو أصل 
الدين وينبوعة فى الافس البشرربة. 

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط اللٍيعى بينالانساذوروح 
الكون. 

واذا كان الدين هو ه_ذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح 
الكون.فىمس:وى الشعور,العلاقةالموجودةيزماذتهومادة الكون: 
خلا يستطيم مهما بذل من الجبود أن تخلص من الشعور ببذه 
العلاقة . ولا أن يعى تفسه من العمل ها . فاذا قلنا أن الانسان لا 
عكنه أن عيش بلا دين فلا نكون مُهالين. بل نكون مماشين لطبيعة 
الاشاء . فاذاكان قد أصاب الدين فتور فى بعض الاحمانفذلك فى 
مظاهره الخارجية لا فى جوهره وحقيةته . ولا فى شعور الاءس 
بالحاجة اليه . 

وقد قال ,ذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التى نشأت فى 
ربوع المدنيةاأادية.فهذا الفياسوف الكبير(اجوستساتريه) يقول 
فى كتانه فلسدة الدين: 

«أاذا أنا متدين 7 الى لم أحرك شفى ببذا السؤال مرة الا 
وأراتى مسوةا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متّدين لانى لا 
أسبتطيع غير ذلاك: فالتدين لازم معذوى من لوازم ذالى. بقولونذلك 


نحث فى الوحى ١١‏ 

ائو هن أكار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول طم قد اعترضت 
على تفسىكثيرا بهذا الاعتراس تفسه ؛ ولكنى وجسدته يقبقر 
المسألة ولا نحاباة وأنضرورة التدين أشاهدها بأ كثر قوة فىالحماة 
الاجماعية البشرية » فعى ليست أقل تشبثا منى باهداب الدين . 

الى أن قال : «واذن فالدين باق وغير قابل للزوال» وهوفضلا عن 
عدم نضوب بنبوعه بمادى الزمن ترى ذلك اليفبوع يتزاريد اتساعا 
وعمقا نحت ا موثو اأزدوج من الفسكر الفلسى والتداررب الحموبة 
المؤلة» . انتوى 

وقال الفيلسوف ااسكبير (ارنسترينان) فىكتابه( ناريخ الادبان) 

د من الممكن أن ,يضمحل ويتلاش ىكل شىء نتحبه ؛ وكل شىء' " 
نعده من ملاذ |احياة ونعيمها ؛ ومن الممكن أن تبطل حر ةاستعال 
القوة العقليه والصناعة » ولكن؟ ستحيل أن ينمحى التدين أو 
بتلاثشى : بل سيبقى أبد الا"بدين حجة ناطقة على بطلان المذهب 
المادى الذى بود أن بمحصصر الفكر الانسالى فى اأعدائق الدنيئة لاحياة 
الارضية ».انتبى 

نحث ف الوحى 

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العامية» مسألة 
الوحى؛ فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال ممم لي<ملوا الى 
الناس من التعالم مايقيمهم على الصسراط السوى فى حياتهم الدنياء 
وما يدم من العادات ى حياتهم الاخرى . فلا بد لناا من وقف 
المقدمة الثانية من يحثنا هذاعلىهذهالممألة االحطيرة. 


' ٠ حث فى الوحى‎ ١ 

أن دوم الوجود الذى صور الكائنا ت كابا على أى أساليب 
الايجاد شاء» سواء أخا ق كلا منها خاقا مستقلا ام اشتق بعضها من 
بعض على تاعدة التحول التدرجى ؛لم يقطع امداده طا طرفةعين. 
وكيف يعقل غير ذاك وهى مستمدة وجودها منهءوساحة فيهسبح 
النينان فى الْيئط الزاخر؛ منه وجدت وبه تحيا وفيه تفنى 7 

وتما جب لفت النظر اليه أن تدبير روح الوجود الكائنات 
وشدة اتصاله بهاأظبر ما تكون فى الكائنات الدنيا من الاحياء ؛ 
ثم بأخذ اتصاله بها فى اللخناء حتى صل الام الى الانسان » فيبخيل 
اليه أنه مسئقل عنه ولا يعنقد باتصاله به الا باعمال المكرة وانعام 

. للروية‎ ٠ 

خذفى بدك بؤرةتهاحةوتاماباء نجدها:كادلا تفترقعن الحصاة 
الممتة . فان ةمل للك» و تكن رأيت ذلاك من قبل ءال هذه البزرة 
توضع فى الارض فتنبت: وياحذ هذا النبات فى النمو حى يصير 
شحرة) 9 تزهر فتنفرج زهوره عن مر التفاح اليانوقى مداقه الشعى 
واريحه الشذى ؛ ولونه الوردى ؛ ومامسه الحريرى » لكذدت 
محدثك واتهمته بالازراء بك. والسخرية من عقلك » ذلك لانك لا 
تعقل أنْ هذه البزرة الذاذلة عسن وجوددا تنارج متى غرست فى 
الارض وسقبت باأاء عن جذير وسويق: الاول .بنوص فى الطين 
يتطلب مواده الذائية وأملاحه اأقومة : ولا برتفع الى سطحه 
والثالى يرتفع المسطحه متطلبا الهواء والنور؛ومبما حاولت أن تير 
وضع هذين العضوين فلا تستطيم ذلك مهما جهدت فيه. أليس هذا 


نحث فى الوحى ىو 
الام وحده الذى ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام 
فيه:والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيبما اللذين لابد 
من وجودها فيبمالاداء وظيةتيهما فى الانبات م 

أليس هذا الاص وحده بدل على هدابةالحياةااعامةهذاالنيات. 
الضعيف وعلىدفعها لكل عضو فيه الىموضعه؟ 

م اذا تمل تكيف ي,:دى ذلك الجذير وهو مروس فى غيم 
من المواد الحتلفة النى لاتمدى كثرة: لانتخاب الءناصراتىنتا لف 
منباشحرة التذاح. وتناعج زدرتها وتثمر عرمما: وتكراتبها بعرفها 
المعروف ومذاقها المعبود. لو تأ مات فى هذاوف جيم شئؤوناأماكة 
النباتية.فاجا ت ااروح العام وهو يبدى هذه الكائنات الضعينة الى ” 
مايصلحباويفعل فى تكو ينها فعلا مباشرا لاإبغى عنه الا من ليس 
لدلصر. ١‏ 

مدع المملكةالنياتية وار:ق الى المماسكة الحيوانيا. وانفار الى 
تلك الكائناتالساذجة السكونة من خلية واحدة وهى أبسط ما 
تكن تصوره منها » تجدها ممتعة بالعلم الذى فظ وجودهاويصون 
نوعباء وبا لحاولات الى لاغنى طا عنها ف الدفاععن أنه باوف الاحتيال 
لالخلاص من ورطاتها . 

شن أبن أفى هذه الكائناتهذاالعلرو هى>رومةمن الاعصاب ومن 
المخ معا 7 ألس هذا العل لديها:: شمن روح الوجودتفسه ؟ 

من الذي أدرى البعوضةانهايج بأ نتبيضءلىسطم الماء الرا كد » 
وانها مغيطرة لوضم بوالضاءهافىقوارب صخيرة لعومءلى سطحه » وضن 


14 . حث ف الوحى 1 
الذىو ضع فىجنهانها أجربة تحتوى عل مادة جف ع<ردملامسةاطواء 
تصلح لعمل:لكالقوارب » وم نأشعرها بأ نلك المادةتذفرز بالضغط 
عايها ؛ وم نلقنهاصناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها : 
وعى لانعيش أحتى ترى ذريتتها خارجة منهاء ولم تر هى أماتها #فعل 
ذلك قباها ‏ وقس على البعوض حميع أنواع الحشرات واطوام نما 
لاحصىأنواءبا كثرة: وكها تالوم الهاماءوةءيش على أعجب مايتخيله 
التخيلون هن النصرفات المدهدة . 

هذه ليست أمورا غرسة سب .ولتم احيرة للعقل أ لضأوجرة 
له على الاءّقاد بآن عالم الحيوانات على احتلاف أنواعه . وتباين 
وُسائل حراته . وتعدد محاولانه. يحيا ت عناية الروح العامة عده 
بالالهامات الضرورية لحفظ ذاتهونوعه؛ بحيث وتركة »طرفة عين هلك 

أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيم أن تيتى فى معمعان 
هذه الهيداء الحامية. التىتشنها الطبيعة عايها إعوالمها المحتلفة: لولا 
هداية الروح العامةطها وعمابا المباشر على صياتتها من معاطيها. وارشادها 
لي وجوه تحجاتها ” 

تقد وصانا ال الانسانءفهل يتاتى مددامن الروح العام على نحو 
مابتلقاه النبات والحيوان 7 أمالمدد الجانى فلا يمكن التشكك 
فيه ؛ فانك :بصر ولاتدرى مايحدث ف بلورية عينيك من التحدب 
والانبساط على حسب العاد المرئيات : ولامدقتيهما من الضيق 
والانساع على قدركثرة النور وقلته ؛ وتا كل ومبضم وانتغافل 
ما حدث فى أحشائك من التحليل والتركيب وان والتصعيد 


حث فى الوحى و" 
حتى ليخرج من ايز والحضر والما كبة التى نتماطلهاعضل ودم 
وعظلم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصابء أن الذى «ديركل هذه 
الاجبزة الدقيقة وأ كثر أهل الارضلابعهءون مر'_أمرها شيكا » 
ومن الذى يهديها الي وظائفها ويقودها الي مايقومها ويصلحبا ؟ 

هذاحال الثمان فهل يتلتى الروح الافانىمد داعقا يمن الروحالعام؟ 

لقد أريتك كيف أن الحيوانات تاهم ماتعمله اطاما » وتقصر 
عن أن تنتجه بعقوطا انتاجا: فشريءتها مبثوثة فى حميم آحادها على 
السواء : فايس فيها عاماء وجبلاء وأوساط؛ واسك نكل فرد ممما باجم 
ماصاح» اطاماًءفيكر ر العمل الذى كان لعمله نوعه منذ وجدعلى 
الارض » فا) وجد الانسان وكان رد من الحيوان فى سذاجتة 
وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده؛ تولاه الوجى لامن ارريق 
الالهام والسوق + ولكن من الطريق التعايمى» مادام قدا ا هل 
. هذه اأرتمة » فيولد الانسان جردا من كل عل وكل ح<ءلة:فمهديه 
أبواه وقبيله الي وجوه العمل : فأصبح للوحى سبيل خاص بالانسان 
مناسب لكرامته؛ وهو أن ينمضى الروح العام بما يجب أن إعامه 
الكافة ويعماوابه اليواحدمت,م » فيقوم بنشرهيينمعاشريهمن نوعه. 

هدا هو الذى حدث فعلا : فان الانسان قد اعترف مند أندم 
أيامه با تركه من الآ “ارءومانةشه على الاحدار ‏ بأن آحاداً منهكانوا 
تاقون الوحى ف أحوال خاصة كن حيامم» فينثرونه فى قبيأجم 
نحت امم ملة أوديانة» فيتاقاه الناس بالقمول أو يرفضونه»ابثاراً لوحي 
أقدم منه . 


بي بحث فى الوحن 

فأذا كان هذا الاعتراف من الام منذ القدم لا يكنى فى اقناع 
الآخذين باللئلسفة الحسية ؛ بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين فى 
جباامم وات لااصح أذيو'ق با قوالهم فا يسمزنهوحياًء ولكن 
قد يكو زذلكهدهما لرجل رشيد منهم لقنم اياه نحت هذا العنوان 
ليءملوا به مجبرين لايرين . 

قانا قد يكون ذلك: ولكن الواقم أن الانسان وهو يجتاز دور 
الديوادية ( عنواً فاتى أخاطب أهل الفلسفة الحسية ): لابعقل أن 
,كون قد قطء لخجأة دن حالة الالهام الحيوانى الذى تول, أمرأسلافه 
طوال عبد بالوجود: ولكن الذى إعقلى ويساير الطبيعة أن يكون 
ود انتآلى من ذلاك الا ور تدركما. <تى لا نعمى عل_هو<وه الحياة 
فربيد : ولم مهد فى <وادث الوجود الحبط والجزاف”م هومعاوم؛ 
وعند مام تميزه عن العالم الحيوانىكانت روحه حك هذا التدرج 
آمسه قد انطورت تطوراً ذريعاً.فا 'صبحت قابلة للاتصال بالروح العام 
من طرربق روحانى #ض. 

يقول قائل : هامعنى اآصالها بالروح العام من طريق روحاق م 
ألرس هذا من قبيل تذبيه اأاء إمدا بد باكاءم 

ذم هو كذلك لدى من اكتنى من العم بما تاقاه فى الكدب 
المدرسية المحدودة . ولكن العالم منذ سنة )177٠(‏ أىمنعهد أن 
أعان الدكتور الا الى (مسر) بانه اكتث فس الاحيويا في الانسان 
.ماه اأه:اطيس الدموالى : وهو حاهد فى تحةيق وجود هذا السال 





ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي؛ وقدثبت أخيراً وصار 


9( نحث فى الوحى ١١‏ 
فى عداد المعارف الاولية لدى الباحثين بأن فى ياطنكل منا عتتلا 
مستقلا غير عقلنا العادى أرفم وأوسع مجالا منه » هو الذى يوحى. 
الي الانسان الميول ااطيبة » وينهاه عن المنكر والبئى . وهذا العقل 
الباطن هو الذى يدير جثمانه: ويدير أجبزنه وأعضاءه » ويصلحها ان 
اعتراها عطب . ْ 

هذا العقل الباطن الذى لابحس الانمان بوجوده ؛ متصل باماة 
الروحانية العامة اتصالا م.اشراً » فبو يتاتقىعنم! مابناسدرجتهمن 
المعارف ٠‏ ويحاول أن لعكسه على صاحبه من طر بق الالهام ٠‏ قول لغشل 
أن لا >كون هذا العقل الباطن قد وصل فى عض ااناس الى درجة 
رفيعة بحيث لستخدمهااروح العام لاإصال شراعة جديدة اليشعب* 
هو فى حاجة اليها / 

كيف يعقل خلاف هذا وهوالذى حدث فعلا فىكلأمة ٠‏ وى 
جميع أدوار التاريخ . فم مل الارض قط من داع اليالحق والي 
الفضائل » مدعياً انه أرسل لاداء هذه ابمة ارسالا ؛ فتراه عرض, 
سه للراسكة فسبيل تعميم دعونه » ولصير على الماساءو انر أءمشعاً 
سعت الصالهين من الزهد فى الدنيا والتواضع وإيثار الفقرحتي نحم 
فها تصدى له أويقتل فى سبيله . 

إذا وجد من القارئين من نكر العقل الباطن ويتشك.كف اتصاله 
بالعالم ااروحانى مباشرة ؛ ومن لايقول بأنللانسانحيائينحياةعادية 
هى ماهو عليه فى حالته المعبودة » وحياة روحانية تجليها التنوم 
المغناطيسى بما لابدع للانسان شبهة » ولابعترف بان الانمان فىحياته 
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الروعانية!ءيش فعالمعاو ى دن <ربالحةاثق الاطهية :والمعارف السماوية » 
ؤ .نال منهاعلى قد راستعدادهءو درديهلعةلهالعادى حاولا اعدادهللترق 
والتكل قانا اذا كان ف القار ئينمن نكر هذا كاهفايس لنامن وسيلة 
لأقناعه الابنيته للتوسم فىةرادة ماكتبه العلاء الباحثون فى مسألة 
التنويم الماناطيسى + والعةلىالباطن على الاسلو ب العاحى الصارم . 

فاذا كان منالناس من يتحر أون على التكذب ببذهالحقائق) 
مع اعفاء أنفسهم من الاطلاع على ماكتبفيها . فبؤلاءأمةوحد”. 
ولاس لير الحقائق أن محافيها عدد محصور من الجامدين . 

ماذا بتطامه ااناس من الدين ؟ 

الناس من داحية الثقافة العقاية ,نقسمون الي ثلاثة أقسام : 
عاىاءمنتهون:وأوساط متعلمون. وعامةمةلدون : و بينهدهالتقاسم 
العامة درحات تكاد لاحصى ترجع كابأ اللي عقلية رئيسية معخلاف 
لابد:د به فى مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطيقات 
الثلاث نطاب من الدين ايناسبها من الفذاء الروحانى . فا يكنى 
العامقة الدنيا لا عنى مادوةها . ٠‏ ومايقام هذه لاربقن الطمقة العليا 
م لخن ولامناص آنا ونحن نبدث فى الدين العاء الحالد » أن 
نم كل ماتتالبه هده الطقّات الثلاث لنرى هل «هنالك من دين 
يوف محاجاتها كا ء فيكون هو الدين العام الإالد ٠.‏ أم لا ١‏ ادا 
الانسانية الي ثىء جديد ؛ 


؛ ل يتطاب العلماء النوون.! ال أخذوا ع ن الدين ١‏ ادايا وأخلاتا » 3 


أن تَعاموا منه أسلونا فى المياة ولادستورا فى المغاملات بتهق 
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وأصول العدل والاخاء والمساواة 4 نهم وضعة المذاهب 6 وذأة 
الاساليب » وصاغة الاصولء واعا ث يتطلبون من الدين أن يصليم 
ادئع الوجودا يصالامباشراً ستمدون منه حياة لارواحهم : ونورآ 
لعقوطم ؛ وسكنا لافوسهم؛ وعليا نا لوجدامهم. 

وشعل هؤٌلاء العلاء لين شاغل ضحم أذهابمء نكل ماسو أ 
وهو هدا الو<دود العظيم :وما يعمل فيه م نالقوى. ومابتذلله من 
المساتير : وماءتراءى فيه مزالا يات :ومانحيط بهمن العلل الاولية؛ 

ان هئولاء العللاء قد قتلوا المذاهب خبراً.فازدادوا فى محوثهم 
حيرة؛ فكلم ار تفم أمامهم حجاب تئر ج عن مجبول أهول ماسبقه ) 
وكا فتحت أمامهم باحة تراءت طم منها غاية قصية لامناص هومن 
الوصول اليهاءقبل أن يطمعوا فها إعدها . وثمْ هذا حيط 6 
مسائل لايتخياوزشاحلاء وتقوم فى وجوهبم <وائللايستطيعون 
ا نقبا : وتساورث معاضل لاتترك لهم بسواها شغلا . فاذا ألقوا 
نظرة ال أتفسهم وال,الوسائل التييتوسلون بها لكشفهذهالسدف 
عن عقوطم: تكشفت طم عن مدعف ددة- اليالقذدوط من الوصول 5 
وقصور لابدع طم مطمعاً فى أقل #صول ! 

فاذا أعلن أمثال هؤلاء باهم فى حاجة اليالتدين: فانهم يعنون 
من ذلك أن يلقوا باتفسهم بين يدىةيومالسمواتوالار ضيتنسمون 
وَملاذالشعور 3 6 حتي لامحتر قروو سهمأوعة؛و تتمزؤصدور #حيرة ا 
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فالتدين لدى هئؤلاء صعود بااروح الي قيومباء واتصال به فى 
عاميا » واستمداد منه فى تابةها . فنْ ازدادوا فى ليادْثم بها حيرة 
كانت <يرة الهس الواله بتحرى سبل الوصال؛ لا<يرةالوامقاليالس 
استدت فى ومجبه أبواب الآ مال. 

هؤلاء الممكرون الكبار لا بيهم عزدينأن يكون فيه مانحتاج 
لتأويل » أو يستحصى على التعليل » فهم بءزون كل ذلك الي عوامل 
توحبها المئة القاهرة. وتستدءيراعقايةالشعوب المتأخرة: ولانتحرد 
ون هثلها اأثل العايا <تى فى الطبيعة نفسما. على انها الاصل الاصيل 

| لتكائنات الادية » لايثنيهم عن دي نكل هذا اذا كانت روحه تصلح 

أنتتوثر فى أرواحهم ؛ وأسلوبه ينآ خى وأساوبهمءوكانتسبيله تخاو 
منالعواثير»وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكيرءفهم قدألفوا 
الجاهيل حتي كرهوا أن يتخياوا لبا حلا؛ وأنسوا ببعد الغايات <تي 
أتدوا أن يتوهموا لبا حداء لامهم يرون أن هذه العظمة الحيطة بهم 
لايصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضى مبما بلغ منالقوة» ولا 
أن حيط محقيقتها نظر مادىمبما نفذ فى سرائر الامور . 

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هئؤلاء العلياء الاعلام يرون أن 
لاحاجة بهم الي الاديان المعروفة؛ فهم يعتمدون فى تدينهم على 
ماغرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وق دجمل بعضهماليأس 
من الاديان المو جودة على وضع دين دعوهالدينالطبيعى»فصلنا أصوله 
فى كتابها المدنية والاسلام 

أماالاوساط من طائمة المتعلمين ومن فى مستواممٌ من المفكرين 
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8 ن من الدين أن ككون واضح الحجة؛ ؛ ناهض الحجة»عاشى 
العقل فى غاياته ومراميه» وب ايرالطبيعة فىأوامره ونوأهيه) لا بضع 
لارق حداءولا سد على ألءة و لجالا؛ ولا حرم مانشعر النذس لِضر ورته 

ون المماحات» ولايضيق م 'اتسع من اللحاولات» وأن كون مرنا لمع 
مامد من الآ راء العامية:ولا يستعمى على مايثبت أوبرجح من 
المذاهب الفلسفيةءومايقوم الدليل عليه من الشؤوزالكونية. 

فهم يرجون من الدين أن ية::صر على ارشادثم الىيطريق الاخلاق 
والااداب والفضائل والكالات دون أن يحاول تحد بدهاءتاركا للعتقول 
حرية التطور فى الشعور بهانوبلوغ الغاية التي تنتظر مها 

فأذا كان لابد للدين من شربعةتطلبوها شريعة عامة تنص عاء 
الحقوق الطبيعية؛وعلىروجوب رى العدالة؛وعلى اقامة الا<كام على 
أرسخ الاصول وأحك القواعد؛ دون أن تضملا_نزعة التشريعية فى 
الالسان حدو د لاعكن تعديباء وللدوادث والو قاذم أحكاما لا ,ريصح 
أز”كت بعدل عنها اليغيرها. تماشت انه أدلى الى العدل ا وضعه 
القدماء ها . 

فهم يرريدون أن تكون شريعة الدبن أصولا أولة ومباديء 
ركإسية) نصح أن تكون دستوراً للمشترعين» لاأن تسكون شر بعته 
تفصيلية ان الطبقت فى عبد من العبود على الموادثشذت عنها فى 
فى عبد آآخر » وباينتها فى أكثر اجرأآ تهاءوف الذرائعالتى يتذرع بها 
للوصول الي تمجلية الحقائق . 

فهذه الطبقة بماتسربالي كثير من حادهامنالشيها تالفاسفية 
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وبا تشبعو ابه كت بإتممالما رسيةأوامحالطات الاجتماعية من الاصول 
العلمية.وعا أثرخى نفوسهم ما تسكدتبه الهلات الالحادية من الاستهانة 
الدين.تنشا م <اجة قوية الي الدليل الهسو سء والي الححةالقوية 
فيتطابون أن جد ودا فى الدين:ءسه. لافى القاعين عايهمن حفظته) 
فبم :لى ضف هم أشد على الدين من العلاء اأنتهين:فلا بغهرون منه 
مايغفره أوكك » ولايتاوزفهايتسامح بهكبار العقول .لذلك #كثر 
ا ماحد رن فى هذ دالطبقة.وبمدب-.ضف,مفى الا لاد ال <د الاستعصاءء 
وبلنذار (عدم شعورثم مهول ذلك اهجو ل الغ خم: الذى ,يشال العقول 
القوية ررنصرنها عن كل أمرغيره. تراء يذهبون فى الحادث الي <حد 

' * الاستخةاف والسخرية من المعتقدين لثى' ذو قالطبيعة |أااية . فان 
عرض ذكركار العقول.وعرض عايهم ماقالوهفى لا بناأطاقءدزثوا 
مهم وقالوا إذالعاياء |أنتهبن لطهارة تموسهم:وسلامةصدور*4ية..لون 
الاتخداع ولا يوثق إعقوطم فى غير بحوثهم التي هرنوا عايها من 
مر ُ سنين . 

هاه الطائفة ان شرت بالحاجة الي دين صحيح خياتهلبناسادّا 
خاليا من كل مايحتاج لتأويل»أوستةصى على الدليل» الدليل الذى 
إر'ضونهث لامايرتضيه أسائدث الحارفون. 

وأا كنت هذه الطائفة هى سواد اأتعلمين والةايطينعلى أزمة 
الاتمال» كانموقف الدينحيالهو ويخاصةفى هذا العبدء عبدالشكوك 
والجندلات من أخشن المواقف . وكثيرا ماهاحمه أفراد من فطاحل 
كتابهم ع طريقة الدضءفقوضوادعائمه فى نفو سكثير من طلاب 


شان الاسلام مع العلياء المنئبين لذ 

الع فأخرجوث الى باحات الاباحة الحيوانية » لان آحاد هذه الطبقة 
لاإيصادفون فى أتفسمم الشكا ثم التى تردءهم عنالغى» فيخوضوذقى 
حمأة الرذائل ويكونون مثالا لخير*ف التحالىمنجميع التبعاتالادبية. 

أماالطبقة الثالثة ‏ وث العامة فهم مقلماو اق دينهم ودنيام , 
واءما ينه ر نحديهم فى أدل الطقة الثانية فيناقون عنمم صمت 
جميع مايفعلون وهابةولوذ. ثم ,يصبونهفىةوالبداميةمم : فيصبح ان 
كان ماتلقفوه شراً. رجداعلىر<س . ذبؤلاء فى الواقع مجنى عايوم 
ستحقون الرحمة هن الوعاظ واارشدين. 

هذه حال الطقات ااثلاث اأسكونة ا-دماعات الشرية فى هذا 
الحصر حيال الديانات : ومايتطابونه هندبن. فام دق عاينا إلا النفار 
فى هل الاسلام يوفى بجميمء ذه الحاحات الءقاءة رالافسية فكون 
هو الدين العام الخالد م 

شان الاسلام مع اإعاياء اأندرين 

فصانا فى متالنا الساءق مايتطامه العاماء انتم وذ مندبن وتساءلنا 
هل يو فى الاسلام بمطاابوم هذه فيكون دو الدين العام الخالد 7 واليرم 
نقول لعم واليك البيان : 

تانا أن العفماء المنتهين لايبءهم من دين إلا أن يعد باروا<هم 
ألى قيومها:لتتصل بهفى عاأهاء وتدتمد منه القوى فى دروجبهاء 
أما ماعدا هذا من الآآراب فلاف م أهره؛لاستغراق عقوطم فى , 
فى ذلك ابول الضخم الذى يحيط بهم . والاسلام منهذه الناحية 
أصلح ما يكون سكن لارواحهم ومتنسما لمقولم وموجبا ايولم) . 


24 شان الاسلام مع العاه المنتهين 
فهو ان شاهوا هجم بهم على معقل اليةين فنقاهم من عالم الروح الى 
درجات لم يحلموا بهاء وان شاءوا جال بهم معام الشهادة فى مناح 
تزيدثم اكاراً هذا ابول الضخم: وتضاعف من همهم لكشف 
الحجاب عنه والوصول الىسرلابه. 

أول ناجم من هذا الدين قوله تءالى : م فأقم وجبك للدءن 
حدية) فطرة لله التى ذطر الناس عايها لات.د يل لاق الله ذلك الدين القيم 
ولك نأ كثر الناسلابعامون » . فاذا قرأوا هذا غشيهم مناحترامه 
ماغث يوم وخالط هذا الاحترام قدر كير من التعدب والدهش . 
فآن ١‏ ,نا «غى عايءه و أربعائة وألف سنة ينص كتابه على نالدن 
'فطرة فى النةس: وأنه ذه الفطرة تفسها هى الدين الحق» و أص 
'قغى باشد درجات الأيرة: ودعو الي :فكي ركير فى حقيقة مصدره . 
فان مثل هذا القول البعيد الخورلم يتأت لكارالفلاسفة الاقدمين» 
ولاعك نأن .درك <طورتهالبشر إلافىهذه القروذالاخيرة؛ءومؤداه 
أن النفس مةطورة علىالتدين» وأن الاسلام هو نفس تلاك الفطرة . 
فالاسلام لبس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح؛ولكنه تل كالفطرة 
مجردة نكل شوب :وهءى تؤدى الاندان بقواها الذانيه الي أقوم 
البطرق 'وأعدل المذاهب:وتكون هذه الطرقوالمذاهسءرضةلاتطور 
على نسبة مابدخل فيه عقله م نالتطورات اأتعاقية . فلابعقل والحالة 
على #ارى أن توعد مذه بأرسخ و هذا المذهب اشاناءو' لاأشد 
على النقد «راسائولا أبعد نى اأعةو لات غورا . وقد تسعى باخص 
ويثاته وهو | الاسلام ):ومعناه الاستسلام اللي ابله متحرداً من كل 
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ماأنتحهالفمكر ءوماأعره النظرءوماورثته النفس» وماصورته المحيلة. 
ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم ىأول أصره » وقد 
نشأ فى قوم يعبدون الكواكب »كم روى عنه الكتاب الكريم 
فى قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكما قال هذا رلى » فام 
أفل قال لا أح بالا فلين . فللا رأى القمر بازغا قال هذا ربى ؛ فلا 
أفل قال لأن لم يبد رىلاكوننمن القومالضالين . فللا رأىالشمس 
بازغة قال هدا ربى » هذا ا كبر ؛ فا,) أفات قال يأقوم الى برىء مما. 
تشركون . الى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا 
وماأنا من المشركين » 

هذادن ابرأهيم الذى قالفيه الكتاب : « ومن ريرغب عرخغ * 
ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى . 
الآخرة لمن الصالمين . إذ قال لة ربه أسلم » قالأسلمتاربالعالمين . ' 
ووصى يها ابراهيم بنيه ويعقوب يانى ان الله اصطنى لكم الدينفلا 
تموتن إلا وأم مسلمون » ' 

والدلل من السنة على أن الاسلام هوالفطرة مجردة من كلشائبة : 
قوله صلى له عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرةءوانما أبواه 
مبودانه أو سنصرانه أو بمدسانه »» أ ىأ نكل موود يولدشفظورا عق 3 
الدين الحالص الذى هو الدين الحق وحده ‏ وانما أبواه يلقنانه من 
التعاليم مام عليهمنهاءرهو يناف الاسلام جملة وتفصيلا » لانهلا يعتد.. 
بدين غير تلاك الفعارة نقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن»': 
و دفم كل قببح؛ وللمتذهب بك ماهو معلى صحتهالدلبلغو الاستعاضيق»ة 


الى شأن الأسلام هم العلاء المنمبين 
رق لاح لطا انه أقوممنهسبيلا . 

فوذهالفطرة: فطرة اأولود ق.ل أن دلةّن دينامن الاديان:وتعايا 
من مالم ؛هو الاسلام الذى حاء القرآن بالدعوة اليه: فهل صادفت 
فما بين بديك من المذاهب الفاسفية مذهبا فى الدين أرق من هذا 
اذهب واساما له (زعد غورام: :هذا الاسالن/ 

فالاسلام لاؤخد بالتاقين؛ واماهو الطميعة تفسمها خالصة من 
جيم المذاهب البشرية»فسكرمواود .ولد مسلما بطبيءته؛ فيتأدى 
الى خير المذاهب فى مدى حياته بعلمه وعقله وتهكيره؛ولامحتاج 
أن سر 
الذين الىأسط عناصره: وهل من فاسذة فى الارض تقوىعلى دحضه؛ 
وقد أخر<ه الةقرآن من دائرةالاءورالعقاية؛ وأودعه<ظيرةالشؤون 
الفعاربة الطميعية ؟ ١‏ 

فالعالح اأنتهى يذهل ونأخذه الميرة متى رأى أنه أمام مذهب 


هو اسه اذه بالذى حصله وقام عليه بعد أناحترقرأسه كيرا . 
فيهيوؤابتة سهتعطداً اليه . 

. فاذا أراد هذا العالم اأنتهى أن ينذار فى أسلوب هذا الدين وفى 
تطبوق هذا الاصل على مافيه هن العقائد والعماداتواأعاملات:راه 
عاق [ كل الوجوم :زا 5 باه رارك هاروى الزاررك اوتنه 
مسألة العقيدة بالمالق:ودى ا سألة التى تلاعبت ما أهواء أدل المالى؛ 
فذهوا فيا مذاهبشتى:وتحكرا فيها الىمدى بعيد: كن المالق 
مخارق ماهم ثر ي عايه الاحكامء التى تمرى عايبم: أر حو #امسكن 
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تناوله هذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتعى على ماهو بصدده 
رأى ما بكاد يذهب بابه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قدسد علىذويه 
جميم السبل التى تؤدى الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول » 
فوجد القرآن يقول : 

« يعم مايين أبديبم وماخلةهم ولايطون به علما » ويتول : 
« ليس كثله ثىء وهوالسميع البصير » . ووجد رسول الاسلام 
بول : « ان الله قد ا تحب عن العقول”ما احتحب عن الابصار ؛ 
وأن الملا الاعلى ليطابونه م تطابونه أتم »» أى أزالملا" الاعلى وم 
فى عالم ااروح ليتطابو العلم الله كانتطامه ين »نحن فالالا <ساد ؛ 
فتساوينا جميعاً فى الجبل بهءوان اختلةنا فى وسائل التحصيل هذا ' 
الاختلاف الكير. 

هذا نص الكتاب والثنة فلاعجب أن أصبح القول بالعجز 
عن معرفة الله عقيدة اسلامية» فقد روى عن ألى بكر انه قال : 

« العدز عن درك الادراك إدراك »)وهو بلغ من الاشارة الى 
جرد العدز » فقد اعتبر الصديق هذا العجز سه علماً وهوقولق 
منتغى الاصابة وبعد الغور. | 

ووضع الاسولون الاسلاميون هذهالقاعدةال.ملية ااتى تقطع 
السبيل على كل محاولة فقالوا : «كل ماخطر سالكفالله خلا فذلك» 

وروى عن أمير المؤمنين على نأفى طالب انهقالءم! ورد فى تموعة 
كتبه وخطبه الموسومة بمبج البلاغة ؛ وقد سأله بعضهم أن.صف الله 
حتى كأنه براه عمانا » فغض ب الامام و قاللهفى كلام طووبل بايغ ١‏ 


١ شأن الاسلام مع العلماء المنتهين‎ ١ 
واعلم أن الراسخين فى العا الذي نأغنام أعناقتحام السدد‎ 
المضروية دون الغيوب » الاقرار يجملة ماجهاوا تفسيره من الغيب‎ 
6 الميحوب 4 فدح الله اعترافهم بالعدزعن تناول مالم تحيطوا به علا‎ ٠ 
وسمى تركهم التعمق فيا لم يكلذهم عن كنهه رسوخا » فاقتصر على‎ 
. ذلك ولاتقادرعظمةالله سبحانهعلى قدرعة لك فكو زمن ال حالكن‎ 
هو القادر الذى اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطم قدرته » وحاول‎ 
الأكر اأبرأ من خطرات الوسواس أن بقع عليه ق جميقات غيوب‎ ٠ 
ماسكوته » وتوطت القاوب اليه لتجرى فى كيفية صفاته » وتنم.ضت‎ 
مداخل العقول فى حدث لاشلعه الصا لتناول عم ذاته » ردعبا‎ 
وهىتجوب مباوى سدف الغيوب : متخاصة اليه سبحانه فرجعت‎ 
اذجببت معترفة بأنه لابنال بجورالاعتساف كنهمعر فته » ولاتخطر‎ 
: سال أولى اارويات خاطرة من تقدر جلال عزنه». إلى أن قال‎ 
«كذبالعادلونبكإذشببوك بأصنامهم وتحلوك حليةامحاوقين‎ 
بأوهامهم » وجزأوك تجزئه الما تمخواطرث » وقدروك على الحاقة‎ ْ/ 
داشتلفة القوى بقرائئح عقوطم.وأشهد أنمنساواك بشىء منخلقك‎ 
فقدعدلبك » والعادلبك كافر عاتئزلت به حكمات آيانك » ونطقت‎ 
عنه شواهد حجج ببنانك ؛ وانك أنت الله الذى ل تتناه فى العقول‎ 
“فتكون فى مهب فكرها مكيفا » ولافى رويات خواطرها فتكون‎ 
» محدوداً مصرها‎ 
هذاكلام جليل» تاذلم تصح نسبته الى أمير المؤمنينعى فبوعى‎ 
أبة حال من مولدات المسلمين ؛ وفبه دلالة على حقيقة مذهيهم فى‎ 
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هذه ال ألة الاولية . فاذا وقف العال المنتهى علىرهذا التفصيل » 
وسرح طرفه فى غيره هن المقررات الاسلامية » وأدرك أن هذا 
الدين قد بنى كاه على أله الاصيل . وهو انه هو الفطرة التى تولد 
عايها كل نفس انسانية » وأ نكل ماجاء فيه من التعاليم ىالكتاب 
والسنة النبوية قاتم على ماتتطلبه هذه الفطرة » ومايقتضيه تطورها 
فى الككوال» وهذهالفعارة ما بشعر بهكلحىسلطانها العقل وطريةها 
الء/ » ودليابا لواقم وعدوها كل ماخالف هذهالشرعة . فبلنص 
الاسلام على كل ذلاك نموصاً لاتةمل التأو بل » وقامصر-هالمشمذر 
عايها فىكل أدواره فى خلال العصور 7 نعم » وسنبين ذلك تفصيلا 
فى فصولنا المتتابعة التى تحدد فيبا شأن الاسلام مع أهل الطبقة 
الثانية وث الاوساط ان شاء الله 
شأن الاسلام مع الاوساط 

قانافى مقالسيق أزطائفة الاوساط ومنفىمستوائهنالمة-كرين 
أول شىءيتطامونه من الدين أن مكو ن واضح الممحة»ناهض الححة ؛ 
ذا هى محمحة هذا الدين وماههى <«ته التى لعتمد عايها حيال الم 
والاجيال البشرية ؟ وهل كان لاناس به حاجة ) وهل لاتزال هذه 
الحاجة داعية اليه أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً؛ ويوسع شقة 
الحلاف بين اأتدينين وقد بلغوا منه الحد الذى ليس وراءه مذهب 
لستز يد ؟ 

لتقد رأيت ف المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التى فطرالله 
عايها الحاق . فلا نعود اليذلك الكلام ولكنا حي ل القارىءاليه » 








21 عليه هنا ولا : 
. لعان الاسلام قبلكل شىء بأنه دين عام أنز ل البشر كافة » وان 
. |ارشول الذى جاء به هو خاتم النبيين » تم به عبد الوحى الالهى » 
وخلى نين الا( ازودقله؛لعد أن باغ الحدالذى ستطيع معهأن ستقل 
'سهدانة"تمسه:فة الع الي : « وماأرساناك الاكافة لانا سلشيراً ونذيراً 
'ولكن أكثر اناس لالءلمون » وقال : « قل ياأيهاالناسالىرسول 
اليك جميء» وقال:«ماكان تمد أبا أحد مز رجال>رلكن رسول 

ال و خاتم النه.ين » 

فبأى شىء أرسل خاتم النبيين ؛ وأى دين حمله الى الناس كافة 
8ه لصاح أنيةيمهوعلى ا< لاف بيثامهم » وتباين عقوطم ؛ على الصراط 
الذى يتأدى مهم ال ال:ايا تالبعيدة؛من الترقيا تالصورية والمعنوية ؟ 
صرح الاسلام بأنه لم ببأتالناس بدينجديد:ولكن أتاهم بالدين 
الاول الذي أوحاه الله الى الأرس لين كافة من أول أبىالبشرالثانى نوحء 
.الى عيسى بن صر عايمءا السلام : فال فى نص لاتحتمل التأويل » 
ولا.قبل التحريف : « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوحينا الك ؛ وم'وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموالدين 
ولانتثرقوافيه. كير على ا مشركين ماتدعوهم اليه ؛ الله جتى اليه 
من ذاه وييدي البنه من نيب . ومأترقوا إلا من بعد مأجاءهم 
العلم بغيأ بينهم : ولولا كلة سيقت من ربك الي أجل مسمى لقضى 
.ينهم ؛ وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم شك منه مريب . 
.فلذلك فادع واستقما أمرت ولاتتبم أهواء:؛ وقل آمنت بما أنزل 
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ألله من كتاب» وأصرت لا عدل بينم ؛ الله ردنا ور 35 » لنا أعمالنا. 
ولك أعمالك ؛ لاحجةبإنناويينك ( أىلاحجاجولاخصومة ) » 
الله يجمع بيمنا واليه المصير » 

هذ اكلام صر و أن الاسلام هو الدين الذى أوحاالله الأول 
المرسلين بعد آدم » ومازال جدد الوحى به لكل رسول حتي خاتم 
المرسلين » وقد تولي القرآن نفسه شرح هذا الاجمال»فةال أنالدين 
الاول هوالقيام على الفطرة؛وعدم التغرقو مذاهب التدين . وهدا 
كلام صريح فى الدعوة ال توحيد الاديان: وح بات يأنالتةرقفيهاء 
على وحدة أصاهاءخرو ج عايها جميعاً . فانال:مارة الانسانيةمادامت: 
واحدة فى صمي مكل تفس. فلامعنى للاخةلاف فى مقتضياتباءإلاأن * * 
يكون ذلك بغياً من القامينعايهاء لذي رالناس لارادتهم ؛ وذهاب 
كل طائفة ممم بغر بقهن البشر م تخلون جبااتهلاث.اع طامعهم . 
فأ الله رسوله أن يبرأ الى الله م.رذلك: و إصارح بدالام فى مشارق 





الاركن هذ اومن فقا خن: ات الذيق لوقو ادي وكانوا شيو ليك 
منوم ؤ شىء » وأذاعا, ن أعانه هدم الكعتس احمالا . وأذلا بخاصمهم 
ولاينابذهم . بلى وأمر أن د ا 5 فبهم: اراخيا 138 
دامة وسعهم . 

وقد ملبع الاسلام كاه مبدا الطابع بم الالمى»<ت أن صيغة الامان 
التي أمر ١|‏ امون أن يرلوه أصرح مايكن أن تسكون اعلاناله , 


والبك نسو امنسورةاليقر 2 9 ل 


الي ابراهيم واب 


5 رمااز كك ها” ب 






ابي 


دم شأن الأسلام مع الاو ساط [' 
وماأأوتى النبيون من ربهم : لا::رق بي نأحدمنهم ونحزلهمسامون 
ظن 1 منوا مثل ماا منتم به فقداهتدوا » وانتولوافتا هم فشةاق ؛ 
فسيك فيكهم الله وهوالسميع العام . صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة»و نحن له عاندونل ». 

وقال فى موطن آخر من نلك السورة  :‏ آمن الرسولما أنزل 
اليه من ربه والمؤمنو نكل امن باد وملائكةه ورسله » لاتةرقيين 
أحد من رسله : وقالوا سمهنا وأطعنا غةرانك ربنا واليكالمصير». 

وقال فى سورة آل ران : «أفغير دين الله سغونءوله أسم 
م. ل وات والارض طوعا و وكرها والنه يرجعون . قل آهنا 

لله وماأنزل على أبراهيم وامماعيل واسدق ويءقوب والاسباط ؛ 
وماأوق موسى وعاسى والنبوون » من رمم ؛ لانفرق بين أحد معهم 
ونحن له مسلون ». 

وقال فى ه_ذه السورة :سما : « انالدين عند الله بن 
ومااختّاف الذيناوتوا الك داب إلا من بعدماحاء هم العم بعيابينهم 
ومن كه رابابات الله فان الله 0 دم المساب .فان 01 كَُ د 
وجبى ال وم نانبءن ؛ وآلى للذين أوتوا السك تاب والاميين/أساءتم : 
فأناساموا فقداهتد وا:وان تولوافااعايك البلاغ واللهبصيربالعباد» . 

وقد شدد الل و وجوبالايمان بجميع الرسلليقيم مبدأ توحيد 
الاديان على اقوى اساسء فقال : «إن الذين يكفرون بلله ورسه- 
وقراون من ببعض ونكفر ببعض » ويريدول أن يتخذوا بين 
وإليس.لا ؛ او لثاشم السكافر وذْحقا » وأعتدناللكافر بنعذابامبينا» 


ر١‎ 


09 شأن الاسلام مع الاو ساط عم 
كل هذه نصوص صريحة فى أن الغاية التي قصد اليبا الاسلام 
باعلانه انه ليس بدين جديد»ولكنه هو الدين الذى أنزل على جميع 
الانبياء » هى أن ينشر هذا العم الصحيح الذى يجبله م الخذين 
بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهيههذالايجوزالتخالف فيه ؛ 
وكيف تتخالف وأساسها الفطرة»وهى واحدة لدىالناسعلى اختلاف 
بيئانهم وأجيالطهم؛ وائما جاءهم الحلاف من الاوهام والاهواءالتيتناول 
بها قادتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف فى خلال العصور ؛ 
لتتأدى الى تحقيق مطامعهم فى تسخير التفوس واستغلالجهالتها؟ 
هذا تهديد خطير الشأن ف نظرية الدين»نحه الاولون فتسارعوا 
اللي الدخول فى الاسلام بغير دعوة » حتى قدر من دخل فيه فىفرن 
واحد عئة مليون نسمة » ومنهم |كثير من قادة الاديانوأولي العم . 
ولسكن هذا التحديد العظيم حبله سوادالمسلمينمنذ أجيال كثيرة 
فأملوا التنويه به » وغى عنه الاجانب . فوةف انتشارالاسلام عند 
حد 2 وفةآد أدله الروح التي نحرك أهل التحديد الى العمل الأتواصل 
ل+مدوا حيث ه, ؛ ولكن هذا الام الجلل سيتضح عند مأينضج 
أهله فى العم فبتّولى على قلومهم 9 يتعداهم الى غيرهم »)حتي عم 
نوره الارض : 9 سنريهم آياتنا والافاق وف أنفسهم حتى بين 
أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » 
واذاكان الاسلام 5د قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى 
اليكل رسول ؛ وانهجاءلتوحيد الاديا نكابابردهاا يأصلبا الاصيل» 
وان مافرق الناس غير بني قلاتهم طمعا فالمالوالسلطان » فقدجل 


4 شأن الاسلام ممالاوساط 
الامة التي تأخذ به تبعة من أ كبر التبعات . وه ىأن تسكون للناس 
علا يدون بد يها فىكل طورمن أ طوارث: ومناراً يعشوزالىنورها 
اذا ضلوا فى متاهات مذاهبهم ؛ فقال تعالى : « وكذلك جعانا م 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و ٠‏ كو نار سول علي؟ ويد 0« 
فكل مس حم هذهالتبعة يج بأن كو زعام نأعلامالهدى ‏ 
وسد أيرا الي معن <وله نكمم الى هذه الحقيقة الثامة . بده المحة 
الناهضة . هذاكه صار الاسلام دناعاما.و سي ضح اك مما بلى من 
المدوث أذكل أوامره وتواهيه . ومساهء<ه ومراميه : 5-2 على 
هذا الاساس يرث تصلح جيم الناس على السواء . وعاشى نطوراتهم 
٠‏ الادية والادبية ىكل الاجيال. 
فبل بطمع الانسان أن يتمذهب بعذهب أوضح منهدا مححة ؛ 





وأقوى <حة : وأبعد مرهى . وأصدق مذزى : وأولي بالانسانية 
ولطوراتما الأتعاقية ؛ وأجدى عايها فى انقلاباتها المتوالية ؟ 
أى دن ف الآرض يقوم علىذؤز برة طبيعية النفس . فييك 
فى بناء صرحه على ساطان العقلى ؛ فيجعل من هذا البناء السامق 
لاشكلا غير قابل للتحول . ولكنعملا هندسيا دقيق الصنعة يمل 
التعدويل.فىكل جزء من ١<زائه.ليطابق‏ الواقع ويماشىالحاجاتدون 
أن يصاب اساسه بوهن م 0 
! م ماذا تنتطر من رسول يقول انه خاتم ارسلين ١‏ كثر منان 
١‏ ظ عد اك الدينعبى اساس طبيعى لاك نهدمه: بل ولاوصول المعاول 
اليه وان مل العقل دليلك في كلماواتيبك نه منعقائد وعمادات 


الاسلام بعلن ساعاان العقل و العلم م 





ومعاملات : وأن مجيئك بنظرية فالتدين آمتير أقصىمايدفم النظر 
العامى اليه ؟ 

أليسالذى يتيك بكلهذهالنهاياتجديراً بأن يكو نخامالنبيين : 
والك.تاب الذى يقدمه اك أهلا بأن »كون خاتمة للوحى الالمى ؟ 

« واذ أخذ الله ميثاق الندين لما انيتكم م نكتاب وحكة ؛ 
م جاءم رسول مصدق اا ممكم لتأمئن به ولتنصرنه » قال أأقررتم 
وأخذتمعردلم إصرى ‏ قالوا أقررنا . قال فاثمهدوا وأناممكم من 
الشاهدين.فن تول .د ذلك ذدوكئك ث الفاسقون . أؤغير دينانُ 
يوز :وله أسا. من و السمواتوالارضءاوعاوكرها والنهير جعون»6 

« قلهده سديل أدعو الىألله عل لصيرة أناو من ات.عنى و مس حان الله 
وما أنا من المشركين » 

فى الفصول التالية ننظر فى "قبة مطالبالطبقة الوسطى التى حن 
بسبياها إن شاء الله 

الاسلام يملن ساطان العقل والعاء 

قلنا فى الأقال السابق إن الاوساط ,يتطلبون من الدين أن يكون 
واضح ا ممحة؛ ناهض المحة ٠‏ وسنا طم مححة الاسلام وححته ؛ 
والآن نأنى على مطاب نان لهم وهو أن يكون الدين ماشياً للعقل 
فى غاياته وصىاميه » ومسايراً للطبيعة فى أوامره ونواهيه . فنتقول : 

إن الاتقلاب الكبير الذى أحدثه الاسلام ىمر الدين أظهر 
ماتكون عوامله فى هذا الموطن ؛ موطن المناداة بسلطان العقل » 
وامجاهر ة بسيادة العلم » فسمع الناسلاولمرة فى ثار يخ الاديانكلات: 


نسم الاسلام بعلن ساطان العقل والعلم 
تفكير ونظر وبرهان وتبعةشخصية وبطلال للتقليد. 

كان الناس قد استعدوا بعدطول مقام على الاعتقاد بلابرهان ؛ 
والتقليد لير معصوم : للدخول فى دور الرشدءوالاستقلال الذائى 
عن الاوصياء والقامة » والمتحكين فىتفسياتهم وعقلياتهم ٠‏ فأرسل 
الله مدا بالأسلام لافتتاح هذا العهد السكريموالنداء بالددين العام 
الحالد: الذى أر يناك فى الفصل السابق أى شىء هو . فكان أول 
شىء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التى قوم دايها ااتدين فى دور 
القتصروهىالّةايدالاجمى : واهال النظر ال خصى : واغفالالة؛-كير 
المر » ومنابذة العلءالا ماكان منه موافقاً للدينفىنظرث » ومؤيداً 
'لساطان المتحككين فى إرادات الناس وعقو طم » فأهاب الاسلام 
بالناس الى اعتمار العقل : وسيادة العم ..ودعا اللي النظر والتفكير : 
وتطلي البرهان » واشّد فى هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء 
فى القرآن من قوله تالي : ( أفلا تعقلون ) ( لعاهم بيتهكرون ) 
( أفلا تذكرون ) الخ الح لتعدتالعشرات. ولو أضيفتاليها الآيات 
التى نطالب الناس بتنبيه قواهم العقاية » ورفض مالايعززهبرهان » 
وتر ككل مالايئ يده عم ؛ ونبذالتقليدللا باه ال لبلحت اأئات » فان 
رآ نكله تائم على هذه الاصول ومروج ها » حتىليتجلىلتاليهانه 
ازاء اتقلاب فكرى خطيرالشأن» لاشبيه لهفى تاريخ القرونالماضية » 
بقصد احداث ثورة على كل قديم»الاماوافق العقل والعم منه. 

وكيف كان يتأنى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل فى حل 
الادبان المعقودةعلىأسس التقليد الاعمى » والقائمةعلىقواعدالاتباع 





ٍْ الاسلام بعلن سلطانالعقل و العام 
امهرد من النظرءالابهدم هذه الاسس والقواعد البالية»ونسههاشفاء 
حتى يقكك هذه الاشباح الانسانية فها تدين به ولاتفكر فيه » 
وذها تتعمد له ولانستأنس له ححة . 

نمم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقاوب الام غير محق الغلف 
الفولاذية التى وضعما عليها قادة الاديال» ليححموا عنها أنوارالعقل) 
ولى لاتنيض إلابارادتهم » ولاتتحرك إلا نحت املامهم : 

أمسك هؤلاء بمخنق الانانية فاستسامت طم طائّعة أجيالا ؛ 
لان العقل لم يكن قد نضح للاستقلال بنفسه ؛ ذسكان من مصاحة 
هذه الاكداش البشرية أن تاد يمثل هذه الشكاتم الحديدية . ناما 
بلغ الانسان سن الرشدء لخ تهذه السنة وتولدعهدحد,د اقتضتٍ, 
المكة الاحية أن لمعل على ر أسه مدا صلى الله عامة وسل فم ب 
خير قيام » وأقعده على أرسخ. .الوطائد: 2 ركه جالجرواع! سنته 1 
فانتشر الاسلام فى نحو قرن من الزمان بلادعوة ولا١‏ كراهء ال ينتشره 
دينغيرهالافىةرون:وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوريا :حون 
البلاد ومعهم دعاة الدبن بنشروذن دعوتهم فى تل كالظاروف الرهية » 
وللهذه الدعوة تاريخ أى تاريخ ءلانذكرمنهحرفا إلااذا هاجناهائماليه. 

فاجاً الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحامون به » ولايتوقعون 
أن يسمعوه فى عهد من عبودثم » وهو قوله ص الله عايه وسلم : 
د الدين هوالعقل» ولادين أن لاعقلله» . وكانت سنة قادة الاديان 
قبل ذلاك فى مشارق الارض ومغارمها كما قالت دائرة معارف القرنث 
التاسم عشر « اطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أحمى». 


5 الاسلام بعلن ساطاذالعقل والعلم 


ثم عزز الاسلام هذا الاصل «أصل ثان ليس بأقل من الأول 
دعوة الى الورة فى الدبن » وهو النعى عل التقاليد واأوروثات) 
وعلى المغلدين للا باء والاجداد؛ إخير عم ولاهدى ولا كتاب منير ؛ 
فقلل تعالي : « واذا قبل طم اتبعوا ماأنزل الله:قلو ابل نتبع ماألفينا 
عليه اباءناء أولوكان أرو” ( لابعقلون شئا ) ولامبتا رن » وقال : 
د ولاق لطمة اإ'ال ماأر لال وال الرسو'. قالوا<.بناماوجدنا 
عله إلدنا. أولو دن اروم ( لاإدعمون شما ) ولامبته رذ » 
وليسمخاف أ لالرى علىسنة الساف منأ< سصنمات اأتدزين ؛ 
وأكثر ملاب الفساد الىالاديال كام هذه الناحية » حيث تتقوى 
العقيدة الدينية بالعاءمة القومية؛فترسخ ف النفوس رسوخغرائزها 
الطيعية . وهذدعلة ابقاء الامم» <نى الراقية منها.علىعقائد لانحت لل 
النظر المورد فضلا عن النقد م ولذلاك تشددالاسلام فىهدمما اليحد 
أن هذا التغدد اتخذه أعداؤه عونا لهم فى أبطال دعوته » واثارة 
النفوس لكراهته » ولكننه لم سال بذلك لان نشر الدين العام لالد » 
والناس فىمفتةح عبد الاخوة العالمية » لابتأئىإلابالتعفية على هذه 
الا ثارالموروثة التي تصد الام عنالوحدة الأرجوة. 
وهذا الجهد لا شمر ثمرته المنتظرة إلا بإبقاظ العقل » وتنميه 
غريؤة التفكير والنظرار: والنحىعل الا خذينيالظنو نوالاوهام ٍ 
ف كثر الاسلام فى هذه المواطن من الدعوة اليكل ذلك فى ألوان 
شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ؛ وتدف بالانسان ا يتامس 


احرج فقال تعالي : « فل الظروا ماذا فى السموات والارض » 


الاسلام بعلن سلطانُ اأعقلو العم لم 
د أفلم يسيروا فى الارض فتكون هم قاوب يعقاون بهاء أوآذان ‏ 
سمعونبباءفامبالاتعمى الابصار ولكنتعمى القاو بالتى ؤ الصدور» 
« هل يستوى الذين يعامون والذين لايعلمون » إها يتذكر أواو 
الالاى » « لاترى الاعمى والبصير ولاالظاات ولاالنور»؛ 
د ائتونى كاتاب من 3ل هذا أرانار ة من عم ان كلم صادقن»» 
هل عند من عل فتخرحوه لنا ؛ ان تتبءون الا الظن وان أتم 
الا لخر صون »06 دهاتوا .ردانم انكلم صادقين » 
< د أن شعون الا الظن ومتهوى الائئس ولتدجك* من دجم 
الطدى » ١‏ أل «تحون الا الذل وك الطن لعي هن اللي شيعا 0 
« أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوءت لدراتبعوا أهواء ؛ 
م شفع هذه الا يا تالناعية على العتقد بن نقامدا بالتنويهر.١ة‏ 
الذائية:ونأن أحدا لإبنى عنأ< شيثا ول وكاذنببامرسلا . أوما-كا 
مقريأ ؛ فقال: «كلأمرى» ماكب رهين 6 وذال'«لس للالء ال 
الا ماسعى وان سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يمزاه الأزاء الاوفى » وقال : 
2 من تعمل مئال ارة كيرا بره)ومن تعمل «ثقال ذرة شرا يره » 
وقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءأ 
مزه » وقال : د أا تتفعهم شفاعة الشافعش» وقال : « وم من 
ملك فى السموات لانعنى شماعمم شيعا » وتال : « اذ تير اللذين 
ابوا [ بالبناء المحبول ) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطادت 
م الاسباب . وقال الدين اتبعوا ( «البناء للفاعل ) لو ان لنا كرة 
فناجرأ منج انبر أوا هما , كذلك يرهم الله ماهم حسراتعايهم ؛ 


3 الاسلام لعلن ساطان العقل والعلم 
وماثم مخارحين من النار » 

هذه الآيات ومئات من أمثاها تساور السامع منكل مظان 
الاقناع فلا تزال به : 0 التحدر التقايدى فيهحتيتكشف عن 
المعارة الانسانهة: فتهب تنتطلب الههم وتتحرى الدليل ؛ ولانسكن الي 
الاتباع دون أن تعرف فى أىطريق محجرى بباء واليأية غاية يتوديها. 

وقد رفع الله من شان العلم حت جعله النورالذىلا تيص لكل 

لى عن تنطابه ؛ وأشاد بذ كر العهاء الى حد أن اعتد بشهادتهم 

فى-قه: فةال تعالى يرفع الله الذين آمنوا من 5 والذين أوتوا 
العم درحات 4 قدرها 0 إبسمع مكّه درجة . وقال : « شهد 
له أنه لااله إلا هو والملائك وأولو الما ءلم قأئما بالقسط » 

ومن أشد مابدفع بالدفكو س لطاب العام 0 وهن أعحسماأثر من 
الاشادة بفضله ؛ قصصر السدات العاءا اإتى يتهالك الناس على الحصول 
عامماء على أدل العام دون سواء: لانه لأسلة باغير: فقال تعالي : 
« اما يختى الله هن عباده العايء » وقال. د وتلك الامثال نض رما 
لاناس ومايعقابا الا العاأون » وقال « ومن آانه خاق السموات 
والارض واذتلاف ألساة 1 وألوانكم ان فى ذلاك لآ يا تالعالمين » 
بكسر اللام فيهما 

أما ماورد عن النى صلى الاه عايه وسام فى هذا الناب قلا بكاد 
يخصيه متامع + نه قوله : مجلس فقه خير من عبادة ستينسنة » 

وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه 
معاد انهم وااءا م“وقوله: «اطلموا العلم ولو بالصين» 


الاسلام بعلن سلطان العقل والعلم 2 4١‏ 
واأراد بالعلم مايرفع الجبل وينمى العقل وينبه ملكات التمس 
وكشف الحقائق الوجودية : ودليانا على دلك لنت القرا أن للناس 
لي نور أسرار الكون + وهو مستقركل عام ومستودع كل سر 
كقولهتعالي : « قل الظروا ماذا فى السموات والارض » وقوله : 
د وكين من آآيةؤوالسمواتوالارض يمروزعايها و#ءنمامءرضون » 
وقوله:«ويتمكرون فى <اق السموات والآرض » ربنا ماخلقتهذا 
باطلا ». والته كير فى خلةهما يؤدى حا اي العام ممما ؛ وهو صراد 
القرآن؛ ودليانا العملى علىذلك أن العرب بعد وفآة |انى إستسنين 
(م بدو [العلامة دراير)؛ يوا إطلبون العا؛ ذم بدعوا فرعامن 
فروعه الاحدقوه:وصاروا أمته » فلو كان الاسلاء بريد بالعلم العلوم . 
الدشة لوقفوا عد حدودها ما فعل المسامون ىا لعصووا ا تادرة: 
ومن أغرب مايرويه الراوول فى نادمح الاسلام. انه لابتناته على 
العقل والنظر والعم والبرهان. قررالاصوليون أن الاعان النقايدى 
فى عقائده غير مقبول . فلا بدلكلمءتقد م نأن كو ذلديهالدايل 
عل ىكل مابأخذ به بقدر درجته من العام . 
فبدا الاصل فى الأسلام يوجب الدهشوالحيرة؛ اذ لابوجد 
مالشبهه فى الاديان ولامارقرب «نه . وللكن لو عم الماحث فيه أنه 
دن عام خالد ارال دهشه : فال الامم وقد ضربرت ف العالوم أوفر 
السمهوم: وسآدال: مامالا خار اللا المعقيد 5 الاعلى هد |الأسلوب . 
على هذا النحو فتح الأسلام الاعين انار » والعقول للفهم'» 
والتأوب للشعور : فمض قبضه من ٠‏ رحال أسعدثمم الحا ممعاصرة 


1 الاسلاملابضء لارقحدا 


خاتم ادر "من بنشر هذه النئحة الاطية فى الارض ؛ فتألبت عليوم 
الامم -ي اد 3 التى 2 ين صمموهيا هّ فارتدت جزبرة العرب كاما 
عن الاسلام بعد وفاه صلىاللهعايهو سا .و تصانحت الي السلاح : 
فامكن الله هذه الائة القامهب هذه الماعاتالغزيرة: “>اندفعت 
الي خارج بلادها تنهر هدا النور قاع خيم عايها الظلامةرونا 
حاولةأن رحبا منه اليالنور. قالالعلامة ر مر) المورخ الكبير 
ومنوزراءفرك| الساءةين ى كنابهتارث# العرب: «. كاذالمسلمون 
متمردين ب بالعلم ق تلاك القرون الأظامة فنشروه < وطس “داميم 
وكانوا جٍِ اليب 6 <روج أورؤاأ من الظليهت الي النور». 

ف يطابه الا وساطمن الدين ىهذا|الموطنمرجودف الاسلام:لىأوسع 
ماير حون و وقل نى الصرح الاسلامىالباذخ كاه علىهدأ الاصل 
السكر بم .كاسنب مق مطالبوم الاخرى فى فصو لمتواليةهنا ان شاء الله. 

الاسلام لايضء لارق حدا . ولايوصد 
عن |اعدول ماله 

الطاب الثلث للاوساط من الدين أن لا.يضع ارقي حدا:وأن 
لابوصد على العقول ممالا 5 

ااام . من هذه الناحية فلا أقول انه يوفى بهذا امطاب 

سب ء الى أقول أنه يفرض الترق على الا خذين هه ا يدف 
بهم الىكل باحات العقول دفعا . والا فكيف تسر انتقال العرب 
بعد اسلامهم من عداد الامم الحاهلة امسو ده أن مصاف الام 
العامة السائدة ) استخمذر الله بلي الى صف فوق الصةو ف صارت فيه 


الأسلاملايضع لارقىحدا 1 
وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنوندوزسائرالامم . وقداعترف 
الكافة طا بازعامة فى ذلكقرونا طوداة » كانوا فيهابؤٌ مو نعواصمها 
بأخذون عنها العلى واالمكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولايزال 
المؤرخون من جميء النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان 
الأسلام برض لرقى فرضا . ولا يكتنى بأن سمح به مماحا 

أن قول الله تعال : « وماأوتتم من العام الا قليلا» وقوله : 
«وقل رب زددلى علما » وقوله : « هل ,ستو الذين يعلموذوالذين 
لا.عامدون »© وقول النى> ل اللهعايهوسام : « اطلبو االءلم ولوبالصين » 
وقوله:< خدالمكة ولابضرك من أىوعاء خرجت » أىولوخرجت 
من فم ثم أوكانر . فان المكة تانةعل حيث كانت ولابوثر على 
قدسها شىء . كل هذه الآ إبان والاحاديث فرضت عل المسامينالعلم » 
ودفعت بهم الى مماءثه دذءا . والعاد .ؤدى الى النرقى لاححالة » بل 
هو طريقه الوحيد ىكل أدوار اأبشر . 

أى عا 7 العام على اطلاقه “ككل مايحتمله لفغله ومعناه ؛ وكل 
مارؤدى اليه فى المباة . فان الدين الذى يغرض على ذويه النظر فى 
السموات والارض . والذى تمولانه يضر ب للناس الاءثال ومايعقاما 
الا العالمون ( بكس اللام )» والذى يرفع من شأن أهل العم برث 
لستشهد م فى حتىه : والذى بقول رسوله : « فتميه واحد أفضل 
عند الله من ألف عايد » وشول : « فكر ساعة خير من عادة 
ستين سئة » » قانا أزالدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله برا الي 
طلب العم » وطلبه يهجم بهم على ألوار من الترقلاتطوف بخ بالمم 


440 الاسلاملا.يضءلار فىحدأ 
قبل الدخول فيها . والا فن ذا الذى كان بتو أن العربى الذى كان 
يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور ,«دخل في هك ل شبر صرة ثم 
مخرج منه يسيراً سيرا » ليعلل بذلك أطواره المحتلفة من هلال الي 
بدر ؛ يصبح لعد مئة وخمسين سنة يعرف م نأحوالهذا الكوكب 
مابءرفه أكير”الفلكيين اذ ذاك ؟. 

ومن الذى كان ,تخيل أن ذلك الءربى الجاهل يصبح بعد تلك 
اده القصيرة وبيده قدس من العم بعشو الى نوره العام من جموم 
أرحاء الارض » بأَخذون عنه ماجدله الله أمينا عليه دون خلقه » 
فسكانالمافظ أيراث الالسانية العةلىه نناحية : والواسطةفاحيائه؛ 
وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى . 

من ذا الذى كان يستطيع أن تخمل هذا لولا أن الاسلام قد 
أوج ب على متبعيه الانتقياد لنامو س الترقى احجايا لا اندق د أباحهطى تخبيرً؟ 

هل وضع الاسلام لهذا الترقىحداً » وهل للترقى فى نظرالاسلام 
حد شف عنده ! 

أن الدين الذى يقول أتبعيه « ويخلق مالا تعلمون» » يفتح 
أمامهم باحة اللامهايه:فلا بدع وى أتفسوم حاجة ال يالسؤالعن الهدود 
والغابات . لذلاك رأيت اأسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بستسنين» 
اندفعوا وراء العم اندفاعهم وراء الحياة . ولاعجب فا الدين الذى 
يقصرالصفات العايا للنفس» والغرائزالكامنة فيهاء على أهل | 
وحد#فيقول : « وتلك الامثال نغمربهاللناس ومايعقلهاالاالعا مون » 
يرون فى العل الحباة كل الحياة. 


1 الاسلاملا لضع لارقىحدا 16 

هل وضع الاسلامك ,وات العقولحداً ؛ه لأوصدؤ وجهباجالا ؟ 

اللبم لا » بل أباح لما أن تجول ىكل مجال » وأن تجوس خلال 
كلمجبول نظن أن وراءه فائدة مادية أومعنوية وقد ندب الاسلام 
المسهين اللي نعلم اللغات الاجنبية . فنيغ رجالهق اليونانية واللفارسية 
والسريانية والهندية؛ وحذمم على تعلم كل عم حتي العلوم المعروفة 
أمها باطنية أوظامانية ؛ ان ل يكن للانتفاع بها فلا تقاء الضرر الذى 
يمى: من قباهاء كاله لموهالعااسمية ( بكسسر الطاءوتة ديداالامم: توحة) 
والسيمياء واسرار الحروف والتنحم اذ ا 

ومن من الناس مخعار اله أن الاسلام سمح بتعا السحر:وهو 
من أخص العلوم الظامانية: وقد أعدم مئات الالوف من المتهمين به 
فى الامم » والقوا فى النار أحياء: ولاتزال بعض القوانين الارروسة 
تعاقب من لشتغل به ولومن نا<مةالت<ارب ااعامية:وادراك العوامل 
النفسانية الحفية . 

لم بحرم الاسلام من هدا كاه الاالعمل به » حتي قال المسلمون 
فى أمثاطهم ,2 لعأم السدر ولاتعمل به » 

هذاتسامحعظم . بلمراعاة حقةللطبيعة البشرية : فا الانسان 
مدفوع بطبعه لان يرود كل مجبول ؛ ويتحسس م نكل مححجوب» 
وبرمى بنفسه اليكل صرمى ووكانوراءهحتنه: فالدين الفطرىاأىاثى 
لطبائع النفوس لايسمح أن تؤصد على العقول باحة » ولا أن محمد 
إرمايتباحدا . ولوفعل ذلك لكسسر الناس كل قفل وضعه : وتعدوا 
كل حدرمه » وأصبح دينا خياليا يعرف ولايعمل به : والاسلام 


13 الاسلام لايضع لرئىحدا 
لا ميد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عماية لاخيالية . 

وما دو جدير بالذكر أذالمسلمين لم كتفوا بالشغل محميم هذه 
العلومالباطنية والظامانية » ولكنهم ألفوا فيها كتبالاتزالموجودة 
الميالآن : منها المطبوع ومنما المحطوط ؛ وكثير منها محفوظ بدار 
الكت بالملكية؛ وفى مكاتبات الافراد فىكل البلاد الاسلامية . 

ومن أغرب مانرويه أن العرب اشتف او ا كثيرا بكيمياءالذهب؛ 
ووصلوا ممما الى ندا تمعملية. اذ ذكر بعضممانه قد أتمح فهاتصدى 
له : ولس لنا أن نكذمهمما كنا معلل قبل سنين معدودة:اذ أعان 
فى أوروبا وأصربكا بأن الكيمياء الرسمية قدتوصات ال ىيحمل الذهب . 
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئيق أساساً لحاولاتهم من هذه 
الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الرئ.ق هذاهو الذهي مخلوطاً باوكسيد 
الكير بت » وأنه متى سحب هذا الاوكسمد منه بتى الذهب خالصاً 
م نكل شائبة . 

وثبت ألضاً كا 'رواه الاس تاذ درابر الاصريكى وغيره أن العرب 
بحثوا فى مذهب التطور ؛ ودرسوه فى إعض حامءاتهم باوسم ممأ 
«فعل الاوروبيو ذالبوه.اذسرواعوامل ااتطور تمسماعبىالمعدنيات . 

ولاسعدأن ,ثب تأيضاً انهم قد اكتشفوا أصريكا قبلكر يستوف 
كولومب بقرون كثيرة؛وجمهرة من رجال العم فى أوروبا يرون أن 
أسراراً علمية مماكان يعرفه المسامون لاتزالحدوبة نهم : فلذاك 
ندم يدأبون على استخراجبا للاتتذاع بها ان أمكن . 

نكتنى اليوم بهذا ونرجىء الى الفصل التالي بعض مايلى هذا 


الاسلام لاحرم المماحات 43 


من مطالب الاوساط من الدين وبلله التوفيق . 

الاسلام لايحرم شياً ممانشعر الننمس بضرورته منالمباحات» 

ولا يضيق ما اتسم من الحاولات 

المطلب الرابء من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شبئا 
ما تشعر النفس لضرورته من ا.احات ؛ وأن لايضيق مااتسع من 
الحاو لات : فانحاولادءو مبيان مدهي الاسلام فىهدا الما فنقول : 

الاسلام عوجب أصوله » وتركيب بنائه ٠‏ دين عم وحضارة 
ومابؤوديازاليه منفتحو استعار وتنافسوتنازع وغلب ( بفتحتين)» 
فثل هذا الدين نافى لطميعته الاستكانة والعاوت اللذين يريان على 
جماعات ال تدينين فى الارض . فلقدكان الرجل فى ير الاسلام يأنى 
فيبايم النى صلى الله عليه وسلم على الدين ؛ ثم يبادرفيأخذمكانهمن 
منالصغوف:اما محاهداً لنشر الاعوة: أومدافعاً يذودالاعداء عن 
حرم الاسلاه . لهذا رأينا #ر بن الحطاب . ومنهو مر 7 يضرب 
نذوية :شان رك 'كراته متحافها متكا راسة 908:4 له ارفع 
رأسك فان التقوى فالصدر » 

وكان الى صلى الل عايه وسلم على جلالة قدره: و'عمومنصبه ) 
بسرع 6 مشيته كا نه الحدر منصيب . قال أبوهريرة : « مارت 
شيا أحسن من رسول اللهكأن الشمس تجرى فى وجبه » ولارأبت 
أحداً أسمرع فى مشيتهمنه: كا نما الارض تطوىهوانا لنحهد أتفسنا 
وأنه لغير مكترث » 

وقد نهى النى صلى الله عايه وس ف نص صرح عن الخو فى الدين 


14 الاسلام لامحرم المباحات 
فقال : د لاتغاوا فى ديك فاعقاهلاك م نكان قبل بغاوم ف 
.دينهم » وقال : د الاسلام متين فأوغل فيه برفق:ولن شاد الدين 
أحد الاغليه » 

لاعحب فى هذاككله فُ<مدكان مثؤسس دولة عبداليها الحق أن 
تحدثحدثا لامثيل له فتار يخ البشر ؛ تسقط بهدولا وتقيمأخرى ؛ 
وتنشر فى الار ضأصو [الثورة عب ىالتقاليد والمورثات : وتدنىساطان 
العقلعب ىأ رسخ القواعد : وتبرر الانقلاباتالاجتماعية فتحعاها سببا 
من أسباب الارتقاء . 

لذاك كان النى صلى الله عليه وسلم ره أن يرى أصحابهمنهمكين 
' غلى العبلاة ؛ غير مراعين حقوق أجسادث. لان الحدث الجلل الذي 
أرسل لتحدقيقه فى العام يتطلب أجسادا قوية : وارادات حديدية » 
وكان بحثهم على الحاولات الرياضية تركوب الملل والسباحة والرمابة 
وااصعة بالسيوف. 

وقد جاء فى الحديث انه لحق به فى تمبجده رجال كانوا يصلون 
خلفه » ثم راثم #كثرون ليلة بعد أخرى: فنعهم خشية أن يفرض 
الوحد عامهم فيضعفهم. 

وفيه انه قال لعمد الله بن هرو بن العاص:« أل أخيرأنك تصوم 
اهار ونقوم اللل ؛ قالنعم يارسولالله وألىءلىذاك لقادر . فقال له 
اذى صل الله عايه وسام لا بل قم ونم ودم وأفطر فان لبدنك عليك 
حقاء وان ازوججك عا.ك <ةا : واذازورك (أىازائريك) عامكحقاء 
2 « وقال : « من صام الدهر فلاصام ولاأفطر ؟ دعاء عليه 


( الاسلام لا محرم المماحات 1 

وفسيرة النبىوالسلف الصالح من هذا الشر بكثير . ولاأظن 
مؤسس دين أو قأئما عليه فى الارض بنهى أحدا عن الغلاو فى هذه 
المواطن » بل كثيرا ماشجعوا عليه . 

ومن أغرب مافى هذا الباب أن ف الدينعزائم» أ ىأمورا لاتقبل 
اطوادة ف الاحوالالعادية؛ولكنها تساباىالسفر والأرض والاعذار 
المشروعة وتسمى رخصا » ولكن بعض الناس كانوا يتحاوزوذ عن 
هذه الرخص غلوا فى محافظتمم على أوامر الدين : واعتمادا على قوة 
2 ؛ ( جمع بنية ) » فنهاث الى صلى ف علية وس ونان بقوله : 
« أن الله بحب أن تتنى رخصه كم بحب أن اتوؤلى عزائمه » وقال : 
د من بأخذ برخصنا فايسمنا» 

فهذا غريب من متؤسس دين» ولكن لو تذ كرتانه مؤسس 
الدين العام الخالد؛ الذى سيكون ذين البشربة كابا الى قيام الساعة » 
وأن هذا الدين يحب أن كو زعحمايا لاخياليا أدركت سرهذا الامر. 

إن أ كثر الناس:ومخاصة فىهذا العصرالمادى» شعرون باشماض 
ف الصدر اذا ذكرالدين أوذ كر أهله » لانهم اعتادوا أيسمعوا عنه 
زهداً فى الحياة : وذواً عن م.اه<ها : وانصراظ الي مابعد الموت 
لاابدع لننفس متسعا لمتعة مادية. وانهماعتادو | أن سمعواعن رجاله 
الانطاع عن الدنا والاق.ال على الع.ادة وخحر 2 كل مابابى النفس 6 
أوير وح عن القلب . والواقم قم أزمابلة+م أورأوه لاس بصورة صحيحة 
للاسلام ولا لاهله الذين عرفوهحق معرفته واتبعوا أساوبه فالحياة. 

فن شاء أن يعرف ١‏ أثلي الاعلي للانساني المسلم فعليه أن يدرس 


3 الاسلام لامحرم المباحات 


ماكان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركااكل من عداه ؛ 
فليس أحد بأجدر منه بمدرفة مراد لله من الدين : وماج بأنكون 
عليه الاتسان بينأهله ومواطنيه . فقدروىالامام الترمذىفكتاب 
الثمائل فى اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين نيالك ألى عَنْ 
سيرة النى صل الله عليه وسلم فى جاسائه فقال : « كان دا البشر 
سبل الحاق لين الجانب ليس بفظ ولاغليظ ولادخاب ولالخاش 
ولاعياب ولامشاح . يتخافل ما لايثتهى ولاس منه راجيه 
ولايخيب رجاءه فيه . قد ترك تمه من ثلاث : المراء والا كثار 
ومالابعنيه : وترك الناس من ثلاث : كان ليدم أحداً ولابعيبه 
' ولايطابعورتهولا بتكام الافهارحا ثوابه . واداتكام أطر قجلساوه 
كا أن على رؤوسهم اللير : فاذا سكت تسكاموا : لايتنازعوزعنده 
الحديث ؛ ون تنكم عنده ألصتوا له <تى يفرغ : حدبتهم عنده 
حدرتث أوطم ؛ وضعك ماءذحكون هنه : ورتعدب مات حون 
منبه.) وويصير للغربب على الجذوة فى منطته ومسالته حتى انه كان 
أصحابه ليستجابونه ( وقصدث من استحلابهم أن يكثروا سئواله 
فيستفيدون.ث من أجوبته ) . .ويقول اذا رأيتم طالب حاجة يطابما 
فارنهد وه ولابطاب الثناء إلا من مكاقء : ولا .شطع على أحدحدثه 
حت يجوز فرقبطعه بنعى أوقيام » ١‏ 
,هذا وقدكانٍ رسول ان صلى الله عايه وسلم يأنى ام .احا تكاها 
ولابتهدوج الامن اللكرمات : والخرمات ف الاسلام محرمات فو العقل 
والطبع والوضع ؛ فكان بابس مابايسه الناس مهم وكافر” <تى 


الاسلام لايرمالمباحات 6 
انه لبس الجبة الرومية ذات الالكإم الضيقة ؛ والقلتنسوة الفازسنة 
المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ؛ وكان بتكل 
ف ىكل موضوع مع معأصحابه . قالزيد بنثات من حديث : « فكنا 
اذا ذكرنا الدنيا 0 ها معنا: ؛واذا ذكرنا الأكخرة ذكر ها معنا ؛ 
واذاذ كرنا الطعامذ كرهمءنا © . وعن حابر بن سمرة قال . م جالنق 
النىص! لوقه عليه وس أكثر من 6ءّة مرة » وكا نأصحابه بتناشدون 
الشءرو ذا كرون شياءء. أمر الجاهلية وهو سا كت ور عاتسم معهه» 





وكان هو نفسه بنشد الشعر و:صغى الى من ينشده » وستحسن 
الحسن منه وحجيز من بمدحه به : وقدأشاد بذكرهفقال : م أنسن 
العدر للكة ورووها لقادى فقال: [الاقس الل لكام 

وكان 2 وبداعب أصحابه فقد روى أنسن بن مالك أن رجلا 
طلب الي رسول الله صلى الله عايه وس ماحمله . فقالله الىحاملك 
على ولد ناقة . فقال يارسول اله ماأص:م بولد الناقة ؟ ظنا من انه 
سعطيه قصبلا . فقال له وهل تلد الابل الا النوق ؟ 

وروى أنس هذا أن الى صلى الله عليهوسم صادف رجلا اسه 
زاهر وهو سم متاعا له واسعكي لوجر لاإسعره , فال 
زاهر من 1 #أرسلى 00 التدت فعرف النبى صوى العا موس » 
لعل الى يول من بشترى هذا العيد / مداعية.لة . 6:22 

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « تت عجوز النى 
صلى ألله عايه وسلم فقالت يارسول الله أدع الله أن تدخلى النة . 
فقال النبى يأم فلان أن الجنة لايدخلبا عجوز.. فولت امرأة نبتق . 


+ه ٠‏ الاسلام لايحرمالمباحات 
فقال النى أخبروها انها لاتدخلبا وهى عجوز » ان الله يقول إن 
انشأناهن إنشاء » طجعلناهن أبكاراً عريا أثرايا » 

ودخلتعليه امرأة فشأن اروجبا . فقال لها النىأزوجكالذى 
فىعينيه بياض ”,فظنت اأرأة انه يريد بالبياضمايصيسسواد العين . 
فقالت لايارسول الله ٠‏ فتيسم وقال ها أتخلو عين انسان من ياض 7 

حدث سعيد المقبرى عن ألى هريرة أن بعض أصحاب النىقالوا 
له يوما يارسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير انى لاأقول إلاحقا. 

فاذا كان رسول الله وهو الذى كان مجوع حتى يشد على بطنه 
حجراً وحجرين زهداً فى متاع الدنيا . ويقوم الليل متمجدا <تي 
ذكر الله له ذلك فى الكتابءوله من مشاغل منصمه ماتئوء «هالجاعة 
اولوالحول والقوة ؛ يصبب من هذه المباحات مايروح به نوس 
أصحابة؛و : ستدم به من نشاطوم وقواثم المعنوية ؛ فبل ,سوغ لاحد 
أن يمثل الدين عابس الوجه قطوبا , اذا سلاك طر نا سلا الناسغيره 
مجاة له وهربا من تكاليفه ؟ 

على ان فى الكتاب آيات لم يجىء طا ضريب فى أديان الدشر ء 
وهى قوله تدالى : د قلمن<رم زينة الله التىأخر ج لعبادهوالطيبات 
من الرزق » وقال : « خذوا زينتم عند كل مسحد » وقال : 
« فكلوههنبًا مريًا » 

فالدين الثذى ريصرح بأنه لم يحرم التزين ولااممتاع بالا كل الطيب» 
ويتخذ رسولهخاتما منفضة » وغاشية لسيفهفيها ذهب عكارواهالامام 
الترمذى فى شالله » ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة » وقد 


الاسلام لايحرم المباحات ف 


صارع هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الأسلام فصرعه ) 
ولايخنى مالارياضة البدنية اليوم من المثزلة عند أرقى الامم ء قلنا 
الدين الذى صرح هذا التصريح » وسبح هذه المماحات» ويكون 
رسوله من حمن العاريقة فى الحاة على ماعامت » لايصح أن يمثل 
لاناس على غير صورته الصديدة ؛ فيورب الئاس منوجبه؛ويةرون 
من أهله » ولايذكرونه الاىمءرض التكاليف الشاقة ؛ أوأحوال 
الموت ومالعده . 

هذا هوالاسلام من ناحية المباحات » أما من ناحية الك قالثانى 
وهو أنه لاِضيق ماانسم من اللاولات » فكيف يعقلانهلعمد لي 
نضبيقها وهو الذى أعمى ااعقلى سلطانه المطاق يجول فىك لجال » 
ودفء بالناس فى الحياة غير مةمدين الا ما نشهر الفعلرة الساممة 
بوجوب التقيد به ؟ | 

إذالدين الذى بقول لاهله : د من سن سنة حدنة كاذلهأجرها 
وأجر من عمل بها الى يوءالةيامة » الحديث » والذىلا يق صر العمادة 
على الاجمال الشكلية التى عرفت عنها » فيعتب ركل ماءقصد به المير 
عبادة » فطلب العلٍ عبادة » وطاب القوت عبادة » وتألف الناس 
عمادة » وعمادة ألأرلضعمادة ا حت قال الى صل الهعليهو سم : «أن 
د المؤمن ليؤجر فىكل شىء <تيف اللقمة حتىيرفعها اليفىامرأته » 
فالدين الذى تكو على هذهالشاكلة لابعقل أن تضيق على أحد مااتسع 
من الحاولات » وقدرايت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتبممجدا 
من هذه الناحية لاتطمس آثاره » ولاتعفومعاأه » ولسكنها سبتزداد 


6 الاسلام اس كل مامد كن الآار اءالعامية 


وضوحا وجلاءكأ| ازداد الناس عاما وارئةوا فى معرفة الحق 
٠‏ ننظزفى!! :عمل التالي فىمطلب لخر من مطالل الاوساط اذشاء الله 
00٠‏ الاسلام مرن يسمكل مايجد من الأآراء العلمية 
و المذاهب الفلسةية 
من مطالْب الاوساط من الدين أن يكون مرناً .يسم مايجد من 
الا راء العادية » ولا يستعصى على مايشيت أويرجح من المذاهب 
النلسفية ؛ ولامايقوم الدليلعليهمنالشؤون السكونية: فننظرالان 
فى هذا اأطاب فنقول : 
ايلع الاسلامأنيو صف باارونة وسعةالصدرللا راء والمداهب 
والكرنيات ٠‏ لانهدين اطلاق وتعقل وتفكيرومطالبةبالعهموبالدليل ؛ 
واشعار بالتبعة الشخصية » ونهى عن التقليد » وقد كان الناس الي 
عبده أسرى الاوهام والاضاليل » وصرعى الموروثات والتقاليد؛ 
ليس فى الدين لخحسب ولكن فى العم أيضاً . 
نعم ف العلمالذى ب خراليوم بأنهأطاق العقل من إساره » وخلصه 
من أغلاله » وأقعد المعلومات على أساس الواهم الهسو س . العم 
صادق فها يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة 
الاجايزى ( با كون ) . 
اماالاسلام الذى سبق ( با كون ) بنحو الفسنة انه بمثلهذه 
الا يات : د قل انفاروا ٠اذا‏ فوال.موات والارض » « اؤلم يسيروا 
فىالارضفتكو نطهمةاوب بعقلونيمبا» «ومااو تم من الءل الاقايلا » 
ه هل يستوى الذين يعامو والذينلابعلمون » « وقلرب زد علا » 


الاسلام بسع كلماجدمن الآراءالماسة 8ه 
ل سني 


ويخحاق مالا تعامون » « وتلك الامثال نضريها فلناس ومانمتلبا. 
الاالعالمون » « ولو أن مافى الارض من شحرة أقلام والبحر : 
من لعده سبعة أنحر ماتفدت كثات الله » أى آياته وحكه ٠و‏ 
هذه الآآيات فى اانمى على المباليز والمقلدين : « إنيتبمون إلاالظر : 
وإن الظن لايغنى من الم قشيئاء ؛ قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباهلا: 
أولوكان آ باوث لايعامون شيئًا ولايهتدون » « قل هاتوا برهان 
إن كنم صادقين 6 6و عثل هذهالا يات فو جو بالتدءت والتدقيق 
« ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفئؤادكل أول؟ 
كان عنه مسولا » « يدبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الح 
الدنيا وفى الا خرة » عثل هذهالا يات أقام الاسلام العلم على أساسه " 
الطبيعى الثابت »ودفع بأهله الىغاياته البعيدة .فالدين الآ فى بم ذهالتعاليم 
قليل عليه أن يوصف باأرونة ؛ لانه حاء مأ هو فوق اأرونة وهو 
فرضهالعلمفرضاً فقال « طابالعلرفريضة » والدعوة اليتطلبه ولومن 
أقصى المعمور فال : د اطابوا العلم ولو بالصين » 

فبل ماتقوله هنا غاو قضى علينا به التحمس للدين ؛ والتذرع 
الكاخة المكك كين : أم هو الواقم الحسوس الذىلامعدلعنهمهما 










حاول ذلاك الواولون ا 
اننا ندع لاقارىء <رية اميل لاى الاحتالين شاء بعد أن يِصغى 
اللي مانقو ل ٠‏ 


باه الاسلام الي العرب فى عبدكانت فيه حياتهم الاجتباعية قم 


ده الاسلام يسمكل ماد منالآ راءالعامية 
بح ثكانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرسوالروممنهم قدوقعوا 
نحت نير هاتين الدولتين منذ قروذ © واستخدوا هذه العسودية 
وألفوها ولم يحركوا ساكناً رفع نيرهاعنهم . 

٠‏ زد عللهذا أنالامةالعربية كانت تكاد تكون وحيدة فىعقمها 
من الناحيةالكتابية:فلل تترك لنا كتابا واحداً حتى ولاماتحر صعليه 
كل أمة من مخطوطات دينية ونتفوش طلسمية. 

جاء الاسلام الي هذه الامة وهى فى هذا الدور من الجاهلية 
الجبلاء؛فصاح بها صبحات تحمل فىتياراتها تفحات من روح الحق » 
خؤيت من سباتها المميق تتطلب الحياة » وقامت على طريق التطور 
الاجتماعى » فا مضنت عايها متا سئة حتى أصبحت صاحبة الحلافة 
الغامية والسياسية فىالارض ؛ وكانت سببا مباشراً فى حفظ تراث 
الانسانية من تمرات العقول ونتاجالفبوم. 
فبذه المركة العلمية القوية فيها مانشأت الاساعث لالعاصى من 
الاسلام ؛ وماانجمهت وجبهاالانحتاملائه » وماتوسعتو امت جميع 
فروع المحارف الا بسائق منه . وقد شبد بذيك جميع مثو رخ ىالعالح 
قديكأ وحديئا . 
وافى اليوم مثوات القارئين بالشواهد التاريخية على أن المسلمين 
الإولين.لم بحرموا على أنأسمهم مذها بأ من المذاهب 6 و يهماوارأيا 
من الا أ راععوم مجروا أسلوبا من الاساليب يححة دينية ؛ ولكنهم | 
ألقو ابأتفسهم أحر ارا فعماب العأو م الفلسفاتغيرمقيدينو لاممأ : غين 
فبنوا لنا من مرات جبودمٌ صرحا من الجد لالعني علي ثاره الدهور 


الاسلام يسمكلمايهدمنالا راءالعلمية /أه 

قال العلامة « درابو » المدرس يجاممة نيويورك فى كتابه 
د المنازعة بين العلم والدين » : 

د لقدكانتفوق العرب فالعاوم ناشئا من الاساوب الذىتوخوه 
فىمبا<تهم » وه وأساوب اقتبسو ومن فلاسمة اليو نانيين الا وروسين ٠‏ 
نهم محتقوا أن الاساوب العقلى لايؤدى الى التقدم » وأن الامل 
فى وجدان المنيقة يجبأن بكون معقوداً بمشاهدة الحوادثذاما . 
ومنهنا كان شعارم فى أبحائبم الاساوب التجر ب والدستورالعملى . 

. الي أن قال : 

« وهذاالاساوبهوالذى وجب هذا الترقيالباهرف الهندسة 
وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذىأدا#لا كتشاف ءلم الجبرودعا م 
لاستعال الار قام الهندية ا «0 

د ولقد دأبوا على جمع الكدثب بمفة منظمة لاج لأن يتوساوا 

الي تكوين المكتبات التى 'تكلمت عنها » وقدقيلإنالمأمون قل : 
الي إمُدإد مائة حمل بعير من الكتب » وقدكان حدشروط الصاح . 
بينه وبين مإشيل الثالث أذيعطيه إحدىمكتبات القسطنطينية القي. 
كاذفيها من الذخائر القينة الاخرئكتاب بطليموض على الرياضيات 
السهاوية :فم المأمون بترجمته الىالعر ب ةوأمماه المجسعلى » 
ثم قال عن همة المسلمين الاولين فى ترججمة الكتب العلجية : 
« لقدكازيوجد ىكل مكتبة كبيرة محل خاصلانيخ والترجمة م : 
وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فال هونيان الطبيب الن.طورى 
كا نامعل منهذا القببل سداد سنة ( 8١م‏ ) م. ترجم فبوكتا : 


4 الاسلام .مكل مايجدم نالا راءالعلمية 
لارسطووافلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ 

الي أن قال : 

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى اأدارك الواسءة »؛ 
فسكانت امايد النسطوريين أو اليبود : لان المسامين ل كونوا 
نتدروذء نجنسالعالم وديائته ؛ وما كانوا يزنونقدره الابأتماله » 

الى أن قال : 

د واننالندهشحمما نر ىو مارله امهم من الآراء العلمية؛ ما كنا 
نظنه من تمرات العم فى هذا العصر . من ذاك أن مذهب النشوء 
والارتقاء لاسكائنات العضوية الذى يءتبرمذهباً حديثاً كان يدرس 
' فرمدارسهم » وقد كانوا جروا به الي مكان أبعد ما وصلنا اليه ) 
وذاك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتبى 

تقول أن من يتأمل فها ذكرناه 'يريأزالمسلمينالاولين قدألقوا 
بأنفسومف باحات العلم مطلقين غير مقيدين ؛ فلم تكنهنالك ساطة 
دينية تحام العلاء على الشتيل والقطمير؛ وتحاول أن تجعل العقل والعلم 
نحت وصابتها فتقف حدرعثرة فوسبيله. 

وأنتترى انهم أخذوا عن اليونان فيا أخذوهكل ملأغر تهقر انحهم 
غير متدرجين من شىء ؛ وف الذىأخذوه أشماء ورد فى ظاهرألفاظ 
الكستاب لكريم مايخاله ها ككسالةكروية الارض » فاذفيه آآبات ذصت 
على أننساطها . وجرثم العلم نفسه الي القول بالنشوء والارتقاء ؛ وف 
الكتاب نصوص صرمحة تقول بالخلق المستقل » فبل كانوا فىهذا 
مس' بينين بالدبب » و فومقدمته الألفاء ومن د وهم من العلمادالاماين م 


الأسلام يسمكلمايجدمنالا راءالطمية ‏ إن 

لالاء ولكنهم كانوا فى حركتهم هذهجارين على ذهب الدين 
تفسهءفان الاسلام» وقدأطاق العقل من عقاله وأعطاه كام ل سلطانه » 
كان يعم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ 
الكتاب: فاحتاط العارفون بأسرارهذا الدين هذا الامرءفوضعو اله 
قاعد ةكلية فى كتبهم الاصولية وهى : انه اذاخالف حلم اأعقل ظاهر 
أصالكتاب أوالسنة؛ وجبالتعودل على حم العقل؛و:أوءل ظاهر 
النص . لذيكم بصطدم الدينبالعلم : ولابالمذاهب الفلسفية فالعود 
الذدى المسامين » فكان فىهذهالقاعدةمخرج للعلياء فى الاخذبالاً راء 
اياكانت ؛ وف الجرى الها واافنمة الىأقهى حدودها غير متحر جبن 
ولاء اين . 

هذه القعدة الاصولية من أعظم ماأوجدهالاسلام منالقواعد 
اأؤسسة لرية العام ؛ والموطدة لدولة العقل » وهى فى الوقت تفسه 
من أدعى القواعد الاعداب بسمو هذا الدين » ولاتعحب منسبقه 
العالوكله بنحو عشرة قرون لتَقر». الدسةورالعلمى » ولاطلاقحرية 
النظر والتفكير بخير اعتدادبثىء غيرمصاحةالءلم والفلسفةخالصين 
مكل وصاية ورقابة . ومن أعحب العجب أن المفسرين اكتتاب 
جروا على سنة العام تفسه؛ فقرروا كروية الارض وسواهامن المسائل 
التى تخالف ظاه رألفاظ الكتاب :صائرين الي تأوباها لتوافقمذهب 
العم ؛ مستفيدين من تلك القاعدة الاصوليةالعظيمة»فكانو ابذك 
تمهدين لاقوم السبل لمن بأنى يعدثم عند مايستبحر العلم و يكشف 
للناس مالا مخطر دال . 
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فبل ف الاديانالمعروفة شىءمنهذاالنوع ولوشئنا لملا نا جلدات 
من أخبار مكاختتها للعلم والعقل » وترتبها العقوبات القاسية على كل 
صغيرة وكبيرة منهما أ كثر من عشرة قرون متوالية ؟ 

ولكنك لوعلمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية 
العام الحالد » وأله أنزل الي الناس فى آآخرالزمانحيث سلغ العلل أبعد 
شأو » وتمتد الفلسفة إلي أبعد ما يتصوره الخيال البعيد المدى » 
وتكثر المسائل التى تخالف ظواهر الالفاظ الواردة فى الكتاب » 
لبطل تعجبك وأدرك ت أذ العاقبة له حا وأن كره ذلك الكارهون » 
مصداتا لقوله تعالى: «سنريهم 1 ياتنا ىالا فاق وى أتفسهم حتىيتبين 
الهم انه الحق » أولم يكف بربك انه على كل ىه شهيد » 

أسلو ب الاسلام فوبناء الاخلاق ومذهبه 
فى اعطاء العقلحريته فىالتطور 

يطلب الاوساط من الدين فها يطابونه ان يرشدم الي طريق 
الآ'داب والاخلاق دون أنيحاول تحديدهاءتاركا العقلحري ةالتطور 
فى الشعور بها » وبلوغ الغاية التي تنتظر منها 

هذا تمسه هو أساوب الاسلام ليس ف الاخلاق فسب : ولكن 
ف ىكل ماله مساس بالانسانية » تفاديا م نالتحجر الذى يصيبالنظم 
فيصبح شأنها شأن التاثيل تضاف ال يأمثاطها تماصنم فىأزمان مختلفة » 
وتمسى ألحياة فى واد وهى فى واد آخر. 

أذلك حرص الإسلام على أن لاربعطى» على مايج ب أن يتطور بتعاور 
الانسان م نأموره الحيوية»الاأصولا عامة لتبتى هذه الاصول حية 


الأخلاق وحرية التطور فى الاسلام ١4د‏ 

خالذة كالنواميس الطبيعية : يحوم الانسان حوطا مستسلما لفواعل 
التطور . وهذا أقصىمايرجىمن فردأوجماعة حيالالاصولالخحالدة . 
وهذا اأوقف ف الوقت سه يثوثر أعظم تأثير فى أعمال الانسان 
وصراميه ؛ ولطبعها إطابع خاتى يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . 
كل كائن ف العالم حمل من الروح العامتفحة يقوم بها مبناه ومعناه 
معا . والانسان يحمل أكير قسط مما محمله الكائنات من هذا 
اروح . وهو الذى يرفعه من حضيض الحيوانية؛ ولاينى يدفعه الى 
التطور والىي الاستةامة . وهذا القسيط الروحانى الا كبر الدافع الي 
التطورءوااتأدى بذويه الى أرق المكانات: هو الذىدعاه الكتابي 
الكري بالامانة؛فقالتعالي: «إناع رضنا الامانة على السموات والارض ” 
والجدال فأبين أن محملنم! وأشفقن منهاوحملبا الانسان انه كانظلوما 
جهولا» انهكان ظلوماوجبولا لالقبوله حمل الامانة:ولك ليده عن 
الصراط السوى وهو يمل هذه الامانة ففسويداء قامه . فالكلام 
نحضبض على مراعاة حقوق هذا السرالاقدس فى صورة تسكيت . 
وهذا أبلغ ماقرأه الناس ف الحث على مراعاة كرامة الانسانية » وعلى 
تجلية التبعة الادبية التى تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل 
ماعرفوه من التنويه بالةةضيلة التى لايخاو قلب منقبسة 7طية منها . 
بعد تقرير هذا الاهلى الاصمل الذى بالكل ف الاخلاق 
والصفات والميول أمانة فعنق الالسان » وجهالاسلام عنايتهلا يقاظ 
غريزة الرجولة فى النفس الى أبعد حد ؛ ودفع رين الكثافات عن 
قبس الروح المودعىجاته؛ وقداختارالاسلام لتجلية هذا الاصل 
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ري من أدق مواطن النفس»حيث تتسلط العاطفة الدينية 
فت مولي على الشخصية ونسوقها وراء صذريات الامور نحت عنوان 
الورع أوالتنزمعن كلماهوأرضى : مستوعبة جميم قواها فسبيابا ؛ 
فتحدلل الامة كابا كجاعة من امتنطعة اتقطعوا للعبادة الجسدية» 
لابذنون عن أ سهم ولاوطنهم شيئًا » فقال تعالي : د ليس البر أن 
تولوا وجوهكم بل المشرق والمغرب ‏ ولكنالبرمنآمن باشواليوم 
الاخر والملائكة والنكتاب والنبيين ؛ وآفى المال على حبه ذوى 
القرلى والتامى والمسا كين وابن السبيلوالسائليزوفىالرقاب » وأقام 
الصلاة وآ تىاركاة ؛ والموفوزبءمدث اذاعاهدوا والصابرين ف البأساء 
' والضراء وحين البأس : أولئك الذين صدقوا وأولئك #المتقون ». 

ومعناها ليس العمل الصا أن تتلفتوا شرقاوغربا تتدرونمكان 
القبلة » ولكن العمل الصاح هو أنتؤْمنوا بلله وبالا خرة وبالملائكة 
وبالكتب الآاطية ويجميم النبيين استككالا لحقوق أرواحكم » وأن 
تؤتوا اأال.عليشدة : 5 به. ذوى قربا كم واليتامى والماكين 
والمسافرين والسائاين ؛ وأن تعهلوا على فك رقاب الاسسرى باداء 
دياتهم قياما محقوق الجتمع وتوفية اروح التكافلفيه : وأنتقي.وا 
الصلاةوتؤتواالركاةتطبيراً لارواحكم وأموال>» وأذتوفوا بالعبود؛ 
وأن تصبروا فى مواطن الشدة منفةرأومر ضأوحرب . منيفعأون 
هذا كله فهم الذين صدقوا فى اسلامهم وأولئك ث المتقون بحق » 
لاالذين قصروا جماهم على حر يالل وبعض الصغريات التىلاتتصل 
كبريات الامور الاجماعية » مصروفين بها عن #يع صفات ألر قٍَّ 


الاخلاق و<رية التطور فى الاسلام سه 
التي تحفظ وجودك) واتصون أوطان؟» وتمك نلك ف الارض . 
فهذه الابية تكشف عن مذهب الاسلام فى الاخلاق وتحعل 
الناظر فيه أن بلمس بيده العلل الاولية التي جعلت من المسلمين 
المتقدمين وحدة مدديجة لم تتجه إلي غاية الابلمتها » ولم ترم الى 
غرض الا أصاته. 
ولاك بعد هذا أن نتلو الكتاب لترى أنكل ماورد فيه <دا 
على محامد الحلال: مققصودبها.نقاظغر يزة الرجولةلاإماتته! كافعل سواه. 
ألاتعحب من دين سوى ف ااتمعة بين الظلم والانظلام ؟ أن 
ترك تفسه يظل فهو كن غلم غيره عل كد سواء» و2 شن كل عنام 
قبول بثى الغير : فقال فى صنمات المؤمنين : « والذين إذا أصابوم 
البغى ث ينتصرون ؛ وجزاء سيئة سيئة مثاماءذنعةا وأصاح فأجره 
على ابه انه لاحب الظالين »© . 
هنا نسرع فننبه أن الاسلام لابهتبر التحاوز عن الحق مد وحا 
ازكان عن ع<ز وتصور : فان تد.يره بةتشى القدرة على الجازاة 
اذ لابعفو الاالقادر : فلا يقال ضر بتّالجبان فعفا عنى » ولكن يقال 
ضربت الجبان فعدز أوفاستخذى أوفنكص على عقبيه ال ال . 
وليك تف الاسلام بم ذا ولكن ذهب اليعدمقبو ل الاعةذاربالض مف» 
فال ىقومهالكين: « الذين تتوفاث الملائئكة ظالمى أ:تمسهم : قالوا 
فم كنم 7 قالواكنا مستضعفين فى الارض . قالوا ألم تك أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها : فأولئك مأواتم جهنم وساءت مصيراً » . 
هذا أغرب مابروى عن دين فى ا-الم » لان المعبود أن الادبان 


24 الاخلاق وحرية التطور فى الأسلام 
لاتا باتقوة الاجتماعية » بل تتودى الى الضعف فيها وتعترف به » 
ولكن الاسلام لايعتبر الضعءف عذراً»ويوجب على أهله أن يكونوا 
أقوياء فى مجتمعبم » وكل هذا متنزل من أصله الاصيل فى ايقاظ 
الرجولة فو الافس النششرية . 

ولكن بث هذه الروح فى الام كثيراً ماأصابها بروح التجبر 
والتغشمر » لخاء الاسلام ععدلاتها من التنويه نفضيلة العفو عند 
اللقدرة ؛ والمساحة اذاكانت أبلغ فى المجازاة » فقال : « ولاتستوى 
الحسنة ولاالسئة ؛ ادفع التي هى أحسن » فاذا الذى بينك وبينه 
عداوةكا نه ولي حميم » ومايلقاها الاالذين صبروا » ومايلقاها الاذو 
'حظ عظيم 6 . وقال : « وجزاء سيئة سيكئة مثاباء قن عفا وأصلح 
فأجره على الله » انه لايحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة 
السيئة » أولئك طم عقى الدار » . وقال : « ادفع التي هى أحسن 
السيمة » تحن أعلم يما يصنعون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا 
هن ذلك من عزم الأمور » . 

وقدجءل الاسلام من معدلا تروح الرجولة اقامةمبدثها تفسه » 
وحمل عبه الحاق الممتاز <تي فى اأو اطن التى اعتادت الام أن 
مهدر فيها الدماء غزيرة » وتعد ذلك قربات عند الل » وهى مواطن 
الاتتصارللدينحيالمن ير.بدوذالقضاءعليه وعلىأهله محمية الجاهلية 
اعلاء لكأن الوثنية » فطالب الاسلام أهلهبالعدل وعدمالاعتداء حقي 
فى هذها.أواطن» التىتغلى ذيما الر وس وتطيش الاحلام؛ فقالتعالي : 


ا ولابجر مم شنآن قوم ( أي ولاتجملنكم عداوتك لقوم ) 


(2)0 الاخلاق وحرية التطور فى الأسلام 
أن صدوك عن المسجد ارام نتعتدوا» وتعاونوا علىالبروالتقوى, 
ولانعاونوا على الاثم والعدوان:واتقوا الله ازاللّه شديد العقاب 6 . 
وقال : « وقائلوا فى سديل الله الذين يقاتاونم , ؛ ولاتعّدوا ان الله 
لايحب المعتدين » . وقال : « فان اعتزلوم فل عارك والقوا اليم 
السلم فا جعل الله لكك عايهم سبيلا » 

وزاد الاسلام على هذهالمعد لا تمعدلا منروح الطولةوالحاق 
العالى » رم على ذويه فى هذه المواطن الخحطيرة الاخذبالتلنون» 
وكلفهم بالتيين والتثبت فى هدر الدماء البشرية» وهومالم يسمع بمثله 
ف تارسح أمة من الام ء ؛ ونخاصة فى اروب الدينية التي ستل فيها 
الرجل أباه وأخاه ولاساليفقال تعالي:« ياأيها الذينآمنوا اداذض رتم" 
سبيل الله فتبينوا ( حتىلاتبدروا دما خطاً )؛ولاتقووا لم نأ ى!! 
السلاملستمؤمنا».هدا مع انهثيتهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا 
يستفيدون من هذه السماحة فيظبرون الاستسلام والسيف يبوى 
لي أعناقهبمومتى زال عنهم الحطر عادوا الي خصومتهم . وقدحدث 
أن أحد الصحابة ‏ سال بةرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوىالي 
عنقه» فقثل » فاما بلغ الى صلى الله عاية وسلم ذلك غضسمنه غضياً 
شديداءوتبر أ الى ا من عله . فقال له الصحابى بارسول الله هذه 
خديعة منه . فقال ولوكانت فاننا أمرنا أن تأخذ بالظاهر , 

فبذه الدرجة فوق الرجولة » فعى إطولة صحيحة » وخاقسام 
ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة ولشتد حتيلستحيل 
الي و حشبة» م استحالت الما لديم ك ثيرة ) احتايز الاسلام لذي 
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ه نكل ناحية 6 وأنجح فو ذلك فاشمهر أهلويحسن الحوار ف ىكل تار يخهم 
الحافل لظام الامور . 

و من معدلاتهذا الحلقر وح التضامن الذى نه الاسلام فأهله 
َال عامه الصلاة والسلام : ه الدين النصيحة»: فقالوا لمن يارسول 
الله 3ال: دش ورسوله وعامة المسامين وخاصتهيم» ,ثم جعل الاصربالمعروف 
والمى عن المنكر ةا من <ةو قكلفرد فى المع 6 وواجبا عله 
سأل عنه . فال لعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس ناصوذ 
بالمءروفوت7نهوزعن المنكر 6. وقالفى قوم منالهالكين : «كانوا 
| لإيتناهون عن منسكر فعلوه»لدّس ماكانوا تمفعلون » . وقال عليه 
الصلاة والسلام: لتأصن بالمعروف ولتنوون عن المنكر 6 أوليسلطن 
لله عايم فتنا كقطع اليل أظلم تدع الحليم حيران » . فلكل 
مسام م هده الا يات الحق فى إبداء النصيحة للمجموع » وهوحق 
دستورى ل يتقرر إلا فى آآخر القرنث الثامن عشر ) فكانمن صَمن 
<تهوق الانسان التى أعلنتها النورة الفرنسية . 

وأا تم للاسلام احياء غريزة الرجولة فى تفوس أهله ارتفع بهم 
الي در<ة البطولة » وطالب أهله عقتضياتا وهى : - 

أولا - قولالحق ولوعلىالنفس والاقريينءفقالتعالي : « يأيا 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله ولو على أتفسّم 
أوالوالدين والاقريين 8" 

ثانبا ‏ الترفع عن تطلب الثناه علي الاحسان فىك مل ؛فقال 


شربعة الاسلام والعدل المطلق ب 


تعالى : ويطعموزالطعام علىحبهمسكيناً ويتها وأسيرا . انمانطممكم 
لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشّكوراً » 

ثالث ايثار المدتاج على النفس فقال تعالي : ه ويئوثرون على 
أنفسهم ولوكان مم خصاصة »: والحصاصة الفقر . 

م ماذا أقول والقرآن بحرمتعنجره نالاخلاقالنبيلة » والشمائل 
الجليلة » وبحسى أن أكون قد وفقت للالمام بأصوطا الاولية التى 
تقوم عليها » ذلك أولي لى ففعحالة مثل هذه . 

شريعة الاسلام هى القرآن وهى أصول 
العدل المطاق 

يرجو الاوساط من الدين أن لايكون الاأصولا أولية»تصح أن " 
نكون دستوراً للمشترعينءلا أن تنكون شريعة تفصيلية ازالطبقت 
على الحوادث فى عبد شذت عنها فى عهد آخر . 

وتحن تقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطابعلى؟ كل 
الوجوه ؛ فى محصورة فى القرآن الكريم وهو #لى فى مواطن 
كثيرة منه ؛ لذلك اضطر الحلهاء الاولون أن ستأنسوا بما قغى به 
النى صلى الله عليه وسل » فسكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم منالدنة؛ 
عملوا با رائهم مستنيرين بالعرف وا مقو قالطبيعيةوالاصو ل التشربعية 
المقررة فىالقران. 

فللا امتد الملك الاسلامى و نبغ العلما الكبار فىعو صم الاسلام؛ 
عالجوا الامور التشر بعيةمقررين/نللشريعة الاسلامية أربعة أركان» 
اإلكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ؛ وهو مايعبر عنه اليوم 
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بالاسةةماء العام , 

ولابد لنا قبل الكلام علىالشربعة الاسلامية أن نلف تالقارىء 
الي أمور هامة تستوعبهنا مقالابرهته: وكابامنأ كبر وأجلمايوثر 
فى تاريخ شرليعة » وقد أصبحت بما فتح عل ىالنا سم نأسرارالتشريع 
من المعدزات الخحالدة لمذا الدين: والسيرة النبيلة ارجاله الاولين . 

( أوطا ) إزالتشر دم فى الاسلاملم ب ند الي طائفةخاصة » و لاحصر 
فيطبقة معينة » ولاجءلمنحظ العرب وحدث . ولكنهجعل حقا 
انما لاسكافة بتناوله من شاء من ا مين <تى الموليك الاجاف 
وأبناؤ# مم نكان يطاق عابهم العرب كلةالموالي ؛ ثم توك لارأى العام 
الحم فى الاخذ بما يقال أواهاله . لذلاك اتفق أنكانجمهرة أعة 
الاقاليم وزعمائها فى الدين من هئؤلاءالذين كانوا أرقاءجانبأو ولدوا 
من آباء كانو اأرقاءأجانب . قالالعلامةال.خاويفى شرح ألفيةالحديث 
للقراى : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموى قال للزهرى أمام 
الحديث : « من لود أهل 7 . قال الزهرى عطاء ٠‏ قالهشام بم 
سادثم 7قالالزرهر ساد ) بالديانة والروابة . قالهشام له م من كان ذا 
ديانة حةت الرياسة له 2 ثم سألالخليفة ء ناهين م ار هرى إماميا 
طاووس . وكذلك سألعنمصر والجزيرقوخراسازوالبصرةوالكوفة 
( ولايات الدولة الاسلامية ) » فَأَحْدْ الزهرى بعد له سادات هذه 
البلاد ؛ وكلا سمى له رجلاكان هشام سأله هل هو عرلى أممولي ؟ 
فكان الزهرى يقول مولي » الي أن ألى على ذكر النخعى فقال انه 
عرلى . فقال هشام آلآان فرجت عنى » واللهليسودنالموالىالعرب » 
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وخطب طم على المنابر © . 

( ثانيها ) : انه لم يوضع للتشريم أسلوب مقرر لانجوز تعديه » 
فترك لكل ناظر الحيار فىانتخاب أساو به » فلذلك مخالف تأساليبوم 
اللي حد بعيد : وأشدما تكو زعليهتخالفاً بين أصحابا رأىوالقياس) 
وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو<نيفة النعمان. 
( توفى سنة ١٠1ه‏ )كانوا يرون أن ارأى والقياس المحيح أولى 
بالاتباع من الاحاديث التى رواتها احاد ؛ ول يصحعندثم من الاحاديث 
التى رواتهاججاعة:أى المتواترة التىلاءذر لاحدف الشكفيها الابضعة 
ل حدذنا . وال خرون أخذو ١‏ بأحاددث الا عاد انقوىاسنادها 
وثبتت لغابة الآن صحما . ١‏ 

( ثالمها ) : انه / خس التشمر بع بزماز دوز زمان» فقد كازللةرن 
الاول أعة ولاثالى أ عة يدث الئاس يبلغ عددثم السبعينأويزيدون ؛ 
فاذا لم ببق هم أتباع الى اليوم فلان المسامينوجدوا فى مذاه بأبى 
حنيةة ومالاك والشافعى وان <مبل غنى عن بقية المذاه,_فاتبعوها 
وأحماوا ماعداها . 

ولكن ساسلة الامامة فى الدين لم تنقطم؛لنص العاماء على رجال . 
من أه ل القر نالرابم والخاه.سو مالعدهبانهمو صاوا اليدرجةالاجتهاد » 
ولابزالالبابمةتوحا الي يومنا هذا » ولنيزالمةتوجا على مصراعيه . 
حتي تقو مالساعة. 

( رابعها ): أنأحداً لم حجرع ىأ حدحريته فىاتباع أى المذاهب. 
الفقبية شاء » بل و حدر على أحد حريته واتباع مذاه المعتزلة 
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والحوارج والهرقالتىاعتبرتمبتدعة » فقد كان طم ممثلون فى جميع 
عواصم الاسلام» وكان الكافة جتمعون فى المساحجد فيتناظرون * م 
يرجم كل منوم الؤارة امنا قشر الأرعع نا يكه اجن 

( خامسها ): اجماع المسامين ع أن الاجتهاد فىتنورأسرارالشريعة 
واجب على الحاصلين على مثرهلاتها » ولذلك لم بكرهوا قط أنتتعدد 
المذاهى » وث فى ذل ككانوا يصدرون عن طريقة النى صل اللهعليه 
وسم أفسه فقد قال : لام<تهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ . 

( سادسها ):كازالمسامون لابروعهم الحلاف بين التمهدين مهما 
كان لعيد المدى ؛ بل كانوا يقابلون هذه الخحلافات بار تياح عظيم 
وكانوا يكبرونها الي حد أن جعالوها علماً خاصاً موه علم الملاف ) 
فسكانوا بتدارسونه كا بتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة 
السريان فى سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الحلاف 
الي العامة فقالوا اختلافهم رحمة 

هذه الامور السّة التي حصرناها هنا وتحن بسبيل الكلام عن 
الشرع الاسلامى لا دصح أن ندعبا منغير لعليق عليهاءفائها أعحب 
مايروى عن شريعة دينية » وتبين عن أغراضسامية» وصراملعيدة؛ 
نضم هذا الدين فى مستوى بعيد عن العوامل التى تلحق بالشمراع 
فتصيبها بالوقوف والتححر » وتوجد له منالمناعة وقوةالحياةمابتق 
بهماكل مايخطر بالبال من دواعى الانحلال » فيضمن لنفسه الحلود 
والتفوق فى وس طكل تطور من تطوراتالعقلو العلم معاء فاليك : 
قصدالاسلام بعدم حصرهحق التشر يع فطائفة خاصة أوجنس 
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معين » وبفتحه بإبهف وجوه الكافة حتي الارقاء ومن حكهم » أن 
جعلهعالمبأعاما» لاطائفياً خاصاءولاقومياً حدوداً » وغرضهمن ذلك 
أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معباكل التطوراتالتي تدخل 
فيهاءحماية له من الوقوف عند حد محدود » ومن القصورعن الالمام 
محاجات البشر كافةءباعتبار انه دين عام خالد » وكل ماهو عالمى.»إش 
ماة العالم » وبتمادل واياه التعاون على قطم مفاوز الحياة ؛ وبدخل 
معهف جميع التتطورات:ويخر ج منها أقوى ما كان وجودا ؛ وأرسخ 
أصولا » وأثتمل لماجا تالآ <ذين بهوالمعولين عايه . ولكنه لوأسند 
اليطائفة خاصة أوطيقة معيئة : أو <نس دونْجنس» لاصطبغ لصبعة 
قومية فينطبق على قوم دون آخرين ؛ ورج مع الزمنعنأنككون 
شرعا عاليا » فية.ف عندحدءويزداد التّباين بينه ودينالامى: فلاتجد 
فبه حاجاتها ولاثقافته| ولاروحبأ :تدعه وشأنه متامسة من الشرائع 
ما بكون أولى مها منه . 

وقد ترك الاسلام لشعوبهكل شىء من أول تعيين خليفةله؛ الي 
نحديد شكل المكومة: الي ترتيب السلطات العامة الخ ليكو نكل 
ذل كالشعو بالا خذة به؛وما كانهذهصفته عاش ماعاشت الشعوب » 
وتطور معها ماتطورت : وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية 
فى الارض . 

ورمى الاسلام بعدم تحديد أساوب مقر للناظرين فشر بعته » 
عدم حصر دائرة البحث فىأعس كلا تعددت أمامه وجهاتالنظر كان 
ذلك أعود عليه بالاصابة) وأرجى لبلوغ الغاية , 
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وهذا فى الوقت :ةسه أجدر بدين يعترف بسلطازالعقل»ويشيد 
بدولة العلم ؛ ويحترم لكل ناظر وجبة نظره فى الهدود التى قررها 
أولوالبصر ؛ ويقررونها على مر الاجيال والعصور . 

والمتأمل فى مدى الحلاف بين أهل الرأى والقياس : وبين أهل 
الحديث يرىالبونشاسعاًءومع هذا فقد رضىالمسامونهذا الحلاف 
الموهرى بين الذربقين 0 صاحدب المذهب الاول وهو فارسى 
الجنس وقليل الحظ مزل العربية: بلقب الامام الاعظم وأتبعة 
أكثر المسلمين . 

واغخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذه بأنى <نيفة هذا و القرن 
الثانى ابجرة» ودعى هذا الامام لتولي رئاسة اللقضاء فى الدولة فأبى 
فتولاها صاحمه أبويوسفءوااأملكة الاسلامية فى أوج عظمتها . 
فاما نبغ أهل الحديث فى القرن الثالث بظهور مالك والشافعى وابن 
حنيبل احترموا رأى ألى <نيفة ول ,رموه بمايرمى به المحالفون 
خصومبم ) هم » بل كان !عضوم يصلى <لف بء ض من غير اعتداد باختلافهم 
ف 8 النظر الي هذا الحد المعيد . 

وهدا الادب <اوه من الاسلام نفسهءفانه خول العق ل كامل 
ساطانه » ول يشترط لالمظر وجبة معينة » ولاحدلهحدا مقرراً » بل 
رك العةولحرة فوتوثباتها لبلوغ القيقة الجردة . وهذا الادب إن 
شوهد بين أهل الفلسفة 0 » وكان منمقوماتمماوهوالذىضمن 
ه.ا الادترام العام؛و ؛والحظلوة بالحاود ودو ام الارتقاء ‏ لم ., شاهدقط 
يبن أهلي الاديان » فققد حصروا النظر ىأمورالدين فيطائفة خاصة ع . 
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ووضعواله تقاليد لاتمكن تعديها بوجه من الوجوه » لذلك اتفصاوا 
عن جَْهمانالامة» شيل اليهم أن هذا الاتفصالكيزففر<وا به وغفاوا 
عن أن هذا الغيز يضيع الدين ويضيعبهم معه . 

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان » أن 
ستفيد من الرقي الذى ينال العقول فيكون حذه منه أوفرحظ ؛ 
ويندمج فى روح الام فتتوحد ميوطا الدينية وميوطا العامية ؛ 
فلا يكون بينهما تناقض هن أى نوع كان ؛ وتدوم الصلة بين الناس 
وشريعتهم فتدخل معبم فى جبيع التطورات المقدرة طم ؛ وتتلاءم 
وأحواطم الاجتاعية التي ددخلون فيها تحتضغط الحوادثوفواعل 
الاتقلابات . وقد عاش المسامون قروناً على هذا الا<و حتي انم " 
اضطروا الي تأويلكل نص خالف ظاهره حكم العقلوالع/» فقالوا 
ككروية الارضوبكلماوصل اليه علم الفلكوغيره » مع اذفى الكتاب 
آيات ,بدل ظاهرها على تقيض ماقلوه: فأولوه جرياً على الاصل 
الاسلامى :مسه . 

وأم المسلمون عدم الحجر على<رية أحد فىاتباع أى المذاهب 
شاء » لقياءد ينهم على<رية البحث » وتحريم ااتقايدوا تمائه تبعة كل 
انسان على عاتقه » وتةريره أن تسا لاتغنى عن تف شإماءما قال 
النى عليه الصلاة وااسلام لابنته : «اعملى بافاطمة الى لاأغنى عنك 
من الله شيئا» . فكلمدلم مسئول عر عقائد مومعاملاته": ومطالب 
البرهاذعايها باعتبارانهكائنرشيد منح كل الصفات التىتجمله رشيداً 
وقد أونى عقلا يبز به بين المي والباطل ٠‏ . 
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وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليهلثقتهم بأن 

ماأمهم علىواحد فىأمر من الامو رقد نكشف لاخر ؛ ومااستعصى 
على ناظر من الناظرين قد بنقاد لغيره»فلا يحرمون منمزايا العقول 
فى تصيد الحقائق » وهى من السعة بحيث لوتجرد النا سكاجم لابحث 
عنها أاكانوا مغالين فى ذلك . بل الاسلام فى تقريره عدم قبول 
اعان المقلد يشجم الكافة على الحصول على هذه الدرجة : ولايسد 
على أحد مجال البادىهذهالناحية»وطذا السببعينهل بخص الاسلام 
الاجتهاد يمنس واحدولكن فتحمجالهحتى مام الار قاء ومن فشكي 
وهدا مالم لس<له دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم : 

وما يجب أن بدون لهذا الدين من المفاخر الخالدةىهذا الباب» 
”:ريره أن التهد يوجر وان أخطاً . فهذا الاصل الاسلامى يعتبر 
من أفعلل المنشطات لاءهال العقول وتمارى الرويات ؛ ويدل علىأن 
متمد «هذا الدين الوصول الى الحقائق العالبة لاالانحصار فى دوائر 
ضيقة وود فيها ؛ فيجىء ناموش الترق فيدفعهم لاخروج منما : 
فيوقر فى ندوسهم انهم خرجوا على الدين»و كو زالتنازع فصدورمٌ 
مثاراً لكبوات وشكوك لاتقف بهم عندحد : ثم يكو لأمرث” الينبذ 
الدين ظورياً . 

هذه الامور الهامة كان يجب عاينا أن نقدمها بين بد ىكلامنا 
على أصو ل الشريعة» لان عابها يتوقف العم بسمو مذهبالاسلام. 
فى هذا الامر الجلل الذى له الاثر الحم فى حةظ كيان الام ؛ وف. 
وحدة وجودها وتدرجها فى معارج الكل الي غير حد , 


ٍ نلره ف الشربعة الاسلامية مب 

فى الفصل التالى نأنى على ماوعدنا بهمن الاصو لالحالدة طذهالشربعة 
السمحة والله المستعان . 

نظره على أصول الشر بعة الاسلامية 

مر الارض شريعة أرسخ قواعد فى العدل » ولاأبعد مدى 
فى المساواة واحتر ام الحقو 2 ولاأجم لاصول الحياة الاجماعية ؛ 
وأثعل لعناصر التطورات الانسانية » من الشريعة الاسلامية . ذلك 
لانبا قامت علىصراعاة الأقوقالطميعية » وراع تف وضعبالامصلحة 
المجتمع الاسلامى وحده ؛ ولكنمصاحة امجتمم الشرى كاه ؛ بل 
والمجموع العالمى عامة » ولاحظت فى بناء حماعتها الا يكون أمرم 
انما على التضخم بامتصاص دماء المقبورين » ولسكن على بذ لالنفس ” 
والنفيس ف سبيل إقامة المثل الاعلى . 

هذا كلام يحتاج لبيان فاليك : 

أدرك الانسانفالعصورالحدثة أنهنالكعدلامطلقاً » وحقوتا 
طبيعية لكل فرد وكل جاعة » فقصارى الشرائع التي تعتبد اليوم 
عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لاأن تثراتيه 
بها كاملة . وفى اليوم الذى نستطيع أن تبلغ به الي هذه الدرجة من 
االكهال تسكون قدوصات الي المثل الاعلى الذى كانت نتطلبهولاتبلغه . 
ولسكن الاسلاماتفرد ع نجميع الش رام فىتقريرالعدلالمطلق والحقوق 
الطبيعية للافراد والجماعات معا . 

نعم قدأقر الاسلام الاسترقاقوالحرب والفتوحاتوضر ب الجزى 
( جمع جزية ) على المقبورين ؛ وكلعالم بالاجتماع برىله ذلك واسع 
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العذر » فانكل هذهالاموركانت مزعوامل الحياة الاجتماعية » ومن 
فواعل التطورات الانسانية : فكيف كان يتسنىلدينير بدأنيكون 
مليا لاخياليا أن يبطل الاسترقاق ول بحن وقت الطاله الا فىالقرن 
التاسع عشمر : أويمنم الحربولاتزال ا أرب الياليوم الوسيلة الوحيدة 
لائبات المقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه م نأقوىبواعثالعمران ؛ بل 
ممابه وجودث احياءبين الماعات 7 ألابرون أن الاديانالتى جاءتبالسلام 
والاستسلام قد اضطر اتباعها حالفتها : واتقلبوا أ كثر الام 
اشتخالا بالحرب والفتح والاستعار / 
| هذا صحيح » الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما خف 
مزويلاتها » ويفعل فابطاطا متىاقتضت التطوراتالبشريةابطاطاء 
وللقارىه أن يراجم ما كتبناه هنا فى فصل الاسترقاق والحرب 
والاستعمار لدى المسامين فىةسم الرد علىالشبهات . 

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر فى الحرب بعدم الاسراف 
فى اراقة الدماء » وبعدم الاجهاز على جرح ؛ وبعدممطاردةالمهزوم ) 
وبقمول أوهى الحاولات وأ كذبها لاخلاص من القتل » كن يلتق السل 
والسيف يهوى الي عنقه . 

وراعى الاسلام فى ضرب المزى مصلحة المقبورين» حتيأنأما 
دخات نحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائي الفادحة التى 
كانت تسكلفهم بها حكوماتهم » وللتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . 
وهسذا أغرب ماسمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين:( راجم كتاب 
المنازعة بين العلم والدين للعلامة درابر المدرس محامعة نيويورك ) . 


نظرة فى الشريعة الاسلامية / 

أما فها عدا هذه الامور التى قضى بها الوجودالاجماعى العامء 
فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التى ليس وراءها 
مذهب » بصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان واأراتب 
الاجتماعية» فانه لم يعتتد فى سبيل ذلك لابطبقات ولابطوائف ولابأى 
امتياز متنزل من أى اعتبار كان . 

شريعة الاسلام فى الدآران » وهى فى املة أصو لأولية منالعدل 
والمساواة علىاطلاةبها: وقد تركت لاوليالبصر تقديرالمةوقو #ديد 
التبعات ؛ وتقرير العقوبات ؛ ( ألافىمواطن معدودة ستافىعليها ) . 
وقد قضى النى صلى الله عايه وسم فى حوادث قضاء حفظته السنة 
الصديحة: وجاءالامة بعده فقضوابأمور أخرى لم تك نقد وقعت' 
على عبده صلى الله عليه وسلم؛ وقدراعى جميعهم فيا قضوا به العدل 
المطاق والمساواة الكاملة : خاؤت مذاهبهم أعدل ماعرفه البشرالى 
اليوم . وقد أطاق الشارع <ق النفار فى الشريعة لكل انسان <تي 
من لايقبل منهم النظر ف ىأمثالهذهالامور لدى الام كافة دكالارقاء 
ومن فى حكلهم . فتك مكل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه 
الشؤون واعتب ركلامه اماا<تمادا مطلقا منه » أواجتهادا فى مذهب 
منالمذاهب المقررة » حتيلاتستطيع أنتألى بقولحديث م نأقوال 
المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الاعة 
أوعالم من عااء المسامين . فاذا أريد أن يعمل منهذهالاقوالقانون 
عام أمكن عمله على حال ؟ ككل منحا لكل قانوزفى الارض : ويكون 
قابلا التطور الي مالاحدله ؛ لان الأسلام م يضم للاجنباد حدا 1 وم 


4 نظرة فالشر نعة الاسلامية 
بعين له أهلاءو ليحدد له زمنا » ولكنه ترك بابه مفتوحا ليسع جميم 
التطوراتالعقاية التى تدخلفيها العقول ىكل زمانومكان : وحتى 
لا يكون للمسامين عذر فى تركه والتعويل على الشراّع الاخرى . 

هذا من ناحية الاصول الاولية» التي أقيم عايباصرح الشريعة 
الاسلامية : فقلراعى الأشترعو نز الاسلاميون هذه الاصول ؛ وهل 
أساغها الناس فى تلك العصور وتمذوها على أككل الوجوه 7 نحن 
مضطرون لتقدى هده الاسدلة : لان تنفيد مة:تضياتالعدالمطاق 
وال اواة الكاملة » لم تنضج له الي اليوم أرق أمم الارضء: اللانى 
نصين أتفسهمن أوصماء على العالمين ؛ فجل تدمذه أمة فى أول عردها 
' بالاجماع» وتقوم محقه فى الحدود التى نعرفها تن طا اليوم م 

نعم تفدته الامة الاسلامية وقامت محقه طوالعبهد قوتها واليك 
طرفا م نسيرتها فى ذلاك : ١‏ 

شكا يهودى عايا بن أبى طالب الي مر فى خلافته » وأنت خبير 
عن هو على »؛ فلا مثلا بين بدى أمير الأ مين نفار الى على وقالله : 
اجاس يأأبا المسن . فظهرت آثار من الغضب عل ىأسارير وجه على . 
فقال له مر : أ كرهت ياعلى أن كون خصمك مبوديا وأن تمثلواياه 
أمام القضاء / فقال على : لا . ولكنىغضيت لانك لم لسوبدى ودإنه 
بأ نكنيتى فقلت يأبا الحسن ( والتكنية تمظم ) . 

أنظر الي مبلغ فهم المسلمين الاولين لمعنى العدل حتى عدعى.ن 
ألى طالب تسكنيته رفعا له على خصمه ؛ وهذا فى نظردضدالمساواة 
التي أمر بها الاسلام . وانظر فوق هذا الى انه غضب لان غيره عدا 


لظلرة ف ىالشربعة الاسلامية ب 
على العدل ولوفى تمييزه هو نفسه عن غيره ؛ وهذاغابة مانعرف 
فى نضامن أمة للوصول الي المثل الاعلى فىكل شأن . 

وحددثأن ولدا لعمرو بن|!.اصالقائد المشهور فانم مصروواليها 
علىعهدتمر بنالحطاب » ضرب رجلا ظل) فأقسم امجنىعليهليشكونه 
لاميرا أو منين : فبيما كان الخليفة مع خاصته وعمرو بنالعاص وابنه 
خم فى المسجد فىموسم المج: اذا ذا الرجل يقوم فيةول : 
باأمير ا مؤمنين أن هذا : وأشار لي بن مرو : ضربى وقال اذهب 
فأنا بن الا كرمين ٠‏ فنظرهرالي مرو وقال له : متي امتلكتم الناس 
وقد ولدمهم أمهاتهم أحراراً ؛ ثم الات الى الشااى وناوله درتهوقال 
له اضرب برا ابن الا كرمين م ضر بك » ففعل . 

تأمل فى هذا العدل الذى يضمن حق رجل من السوقة ضد 
أمير مر'_أهراء العرب:وابن ذال 'أعظم بلاد العالم غنى) وأنعدها 
فى يلاك شممرة . 

وتقاول أبو ذرالغفاري وعبد زئخى فى حضرة النى صل اللهعليه 
وس فاحدد عا.ه وقال له : ياابنالسوداء قةخضب رسولاللصي الله 
عايه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع ( مرتينتمويلاللامر ) ؛ 
ليس لابن الم.ضاء عنى ابن ااسوداء فضل إلا بالتقوى أوبعمل صا » . 
فوضع عند ذاك أنو ذر خده على الارض وقال للاسود : قم فطلأ لى 
خدى ) تكفيراً عن ذنبه ). 

اقرأهذا واذكرأزالمالم كافة برو زالسود الىاليوم فى مستوى 
القردة: وأشدما كونون عامه هوانا في لاد الأتمدنين أتفسهم : 


1 لارة ففالشريعة الاسلامية 

2007 العسيد أقول لعل أن ف الارضامة تقتل الحر بالعيد ؟ 

لا : ولا فىهذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً لعيداً . 
ولك 0 قرر فشربعته أن يتل الحر بالعيد اذا لذ عمداً . 
فأنا اذا حشرت للقارىهكل آيات البيانلاسةنزل اعجابه بهذا السمو 
فقد أرانى متقصراً حمال هذا الامرالحطير . 

لم أتعلم ان أهل دين يتفتلون أخا مكؤمنا منهم بكافر 8 

لاوالله الانى شربعة الاسلام 

ان أصدق مابظبر به الانسان من مملغ احترامه للعدلوالمساواة 
و قتَا<تداءغضيه 6و بيغ دمه ؛ دناعا جاتر ذو د عنكر أمته ) 
وأصدق مانظلبر به الامة من ذاك وقتالحرب والدفاع عنالحوزة ؛ 
وبتخاصة ضد خصوم منأهل الجاهلية الجهلاء لابعر فون لا رجمةمعنى ؛ 
ولابتقيمون للانسانية وزناً . فاتل شريعة الاسلام وتأمل اليأىحد 
تأمر أهاها باتباع سنة العدل حتي فىهذه المواطنالتى تغلىفيها الدماء 
باخام » ونطيش فيها الاحلام وسط صايل الصوارم فقال تعالي : 
« ولايره نكم شنا ن قوم ( أى ولاتحمائك عداوتك لهم ) أن 

صدوك عن المسدد ره أن تدتدوا » وقال : « ولايجرمنم 
شان قوم على أن لاتعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتةوى واتقوا الله 
اذالخبير بما تعحلون » وقال : وقاتلوا الذينيقاتلونم ولاتعتدوا 
ان الله لاحب المعتدين » 

وف الكتاب السكريم من أمثال هذه الآ با تالعددالوفير . وقد 
سبق أن ذكرنا فى فصل مقي أن لعض أصحاب رسو لاله صلى الله 


)0( لظرة فى الشربعة الأسلاميه ١م‏ 
عليه وس قتل رجلا فى الحرب ألتى اليه السلم ؛ فلما بلغهذلكغضب 
غضياً شديداً وقال اللبم الى أبرأ اليك ما فعل فلان . فقاللهصاحيه 
ان هذه منه خدعة «ارسولالله . فال ولوكانت كذلك فانا أمرنا أل 
ناخد بالظاهر . 

فالاخذ بالظاهر هذا مبدأ أولماجعلهأصلا م نأصو ل الشربعة ؛ 
اناما منأسس المعاملات ؛ هوالاسلام . ولقد ساكن رسول ان 
صل اللهعليهو سارقوممن المنافقينالتحفو االاسلامواستبطنواالكفر ؛ 
فكانوا يتربصون بالمسامين الدوائر » وينقلون اليالسكافرين أخبارع 
وحركات جنودثٌ ؛ ويخرجول معهمللقتال فيامز مون ليجروثٌ معبم 
فيتعقبهم العدو وفتك بهم . فاحترم النى صلىالله عليه وسلم ظاهر " 
إعانهم » وصبر هو وأصحابه على أذام و قادرون على إبادتهم » 
وهذامالم يظهرأثرهفالتشريم الدستورى لاف القرالتاس عشرحيث 
استقرت الدساتير واحترمت المذاهسالسياسيةالحتللفة » وتركت الحرربة 
لكلةبيل يعمل ف دائرة القانون العام » ومنمالتحرىعرسراثرالناس 
لوقام بوم ِ 

اننا نكتسهذا وتحن نتفزز طربا من هذه الا بات الباهرة ) 
ونتساءل هل يمكن أن كون هذه الشريعة التى تعتبر المثل الاعلى 
للعدل من طريق غير الوحى 7 وهل ,ستطيع رجل نشأ فى <زيرة العرب؛ 
بيئة الفخر بالآ باه ؛ واحتقار الضعفاء » والعدوان على الحقوق » 
وعبادة القوة والاقوياء : أن بأني عثل هذا المدل في ذلك 8 ١‏ 
البعيد عنا ؟ 1 


4 الحدو دق الفراآن 


واذاكانأفلاطونوأرسطوأميرا الفلسفة قررا وقررمنحاء بعيدثم 
المدذية كافةأفلا يعتير الاعتد ادبم الىهذاالحدمعو الدسورا:دمدهم؟ 

يول قائل انك تقول ازشريعة الاسلامأصولعامةتصلح لكل 
زمان ومكان» ولكنا نرى القرآن قداص على عقو بات مختلفةعل الجرا م 
هع.نة كاز ناوالسرقةوشر ب ار والقذف والةسادق الارض: فكيف 
توفقون بين قولك وهذه النصوص / 

الحدود المقررة على لعض الجراكم فى القراث 

قانا فى نباية الفصل السابق أن فى الكتاب الكريم جراممعينة 
محدداً طا عقوبات مقررة»كازنى والقذف والسكر والسرقة والفساد 
فالارض .0 فالكتاب والسنة الصح.حة ب#رراذعل ص تكب الجريمة 
الاولي ان كان محصنا عقوبه الرجم ؛ ؤعلى مقترف ااثانية مئة جلدة » 
فاع االحامسة أنْتقطم بده ور<لهمن خلا ف أو نف من الارض 4 فوا ه 





العقوبات تصادف اليوم اعتراضات منحانب المشترعين: وقداباحوام 
ازنى والمكر وقرروا علىالقذف والسرقة والفساد فى الارضعقويات 
تناسس خطرها . وغوت هؤلاء النقدة أص <عطلير وهو أنالاسلام 
دين اصلاح اجتماعى وله برنامج معين فيه ؛ وهو يرمى اليتأاف 
مجتمع خال من الشرور ما أمكن » ويسود فيه التكافل 
فى الحاة » والترافد <يال صعوباتما: الي أقصى حد تطيقهِ 
الغطرة البشرية . 


الحدو دق القران 1 

وفى الارض مذاهب اصلاحية تكاد لاتخصى ؛ فا الاديان 
الموجودة : وماجمهورية أفلاطون : ولاكتاب السياسة لارسطو ‏ 
وماوضعه أبيقور وذينوذوغير”ممن الاقدمين ؛ ومانثسرهكارلماركس 
ومنأنى بعده الي ليئين . . ا ال . الامذاه باجْماعية قصدذووها 
احداث اصلاح عمرالى علىموجمما . 1,9 ماطبقتعلى لعض الشعوب 
وعاشت دهرا ثم اضمحلت وزالت : ومنها مادمطت تأركة وراءها . 
دخانا كشيفا وجا . وبعغمها لم يطبق الي اليومعلىأمة من الامو ماهد 
الحصول على الفوز بأصوات الناخيين: كذهب< رزب العال فىاتلترة» 
والتارية فى أأانناءو غيرهامن المذاهى الاشتر اكيةحتىالفوضوية. فاذا 
كاذالشىء تعرف قيمته من أثره فانفار اليكل ماد كر نهلك من المذاهي 
الاجماعية و تامل هل من يما مابعادل مدهب الاسلام ف الاصلاح 
الاجتهاعى: أو يرب منه فى سمو أغراضه » وبعد غاياته : واستقامة 
مسالكه؛وصحة أصوله ؛ وفى تأديتهلاجاعاتالتيأخذتبهالي زعامة 
العالى فى زمن لا بكاد يكنى لتطور فرد فا فانك بأمة ؛ وفىتعديته 
ماحصله من النور العقلى والعامى. والتقدم الصناعىو الفنى: الى الام 
كافة » حتى كان سبياً فى حفغلد التراث العقل العالمىم:: التلاشى » بل 
كان داعياً لانعاش أوربا بعد أزن قضت فى خدرها وجمودها الف 
سنة ؛ وأوجب لذوبه ساطان الارضء:فقاموا به على سئن من العدل 
لاتزال تترطي بذكرها الالسنة » ونتعطر بأرتجها الاندية : وتتخذ 
دليلا محسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي 
ليس وراء غاياته القتصوى مذهب ؛ وبين المدئية التي ليسعن فواتها 


م الحدود ف القر ان 





فهر 9 » وأن تراخى ببن|اساطان الذىلدس فوقهمصعد » وبي نالعدل 
الذى ليس بعده مطمح ؟ 
فالاسلام ما ترى جاء بمذهب ف الاصلاح الاجماعى ونح فى 
تطبيقه » وكان من أثره مارأيت مما لاتزال الام الا خذة به تعمل 
فبه»جبلامنهابة»معاو لالمهدم و التحطيم » وتكاد لاتسقط منه ركناء 
وستعود المه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة » أوتصحو منخدر 
الجبل الذى هى فيه»معاصاة له » وخروحا علىأصوله . 
فبل تعدى هذا الدينفيا قرره من استفظاع الجر امالتيذكر ناهاء 
وترتيبهعايهاالعقوبات الرادعة » المق الطبيعى الذى للافراد والجماعات 7 
' وهل قصر فى انخاذ الاحتياطات ها من حميم الانواع ؟ 
أى مشترع أوفيلسوف فالارض لايرى فالزنى جرعةم نأبشع 
الجرائم » لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أ كيرعدوان» 
فالاسلام قرر أن لضرب آآنية إن ل كن حصنا مئة جلدة » وأذير جم 
ان كان من أهل الا حصان . 
هذهعقوبة منالشدة كان بعيد » ولك نأرأءت كيف أحاطبا 
الشرع الاسلامى بما يجبعلها شكلية ردعية أكثرمن,اعقوبةحقيقية ‏ 
فقد نطاب لاثمات اازتى أربعة شهودعدوليةررو نمم رأوا الفمل 
رأى العين فى تفصيل لانستطيع الحوض فيه ؛ مما جعل إثباته قريبا 
من المستحيل » وزاد على هذا بأن أحداً لواتهم اثنين بوقوع هذه 
الجرعة منهماءطالبته المكومة باحضار أربعة شمهودعدولء فازعجز 
عن إحضارمٌ عد قاذ وضرب مئّة جلدة 5 


المدود فى القران َم 

وقدأوصىالشارع .ول أوهى المعاذء بر فدفع هده الهمة . فد 
حدث أزرحلا حاء اليورسو ل الله صل اثهعليهوسل قال : : بأ بارسو ل الله 
الى زندت . فوقع اعتر أفه وقعا ا م. نالنىفأخذ بائمنهالكمهات 
الى تدقم عنه الحد ؛ : فيقول له لعلاك قملت : : لعلك عانقت . لعلك 
أخذت > دل #ادد الرحل الاادرار ا ذم السعر ع انبيصي النهعليهوسم 
الا أن عر انامة امف ور ارون 

وقد ع عنه صل الل ءل4و سل قوله: «ادرأواالحدود بالشمهات»»؛ 
و 2 ادفعوا الحدود مأوحدت لما مدفقواأ فل 

وقد سار اتماعه ّ مده على سائه. حّدثُ بوما أن رأى>ر نَ 
الحطاب ىق أيام خلافةه رحلا وامرأة عل فاحدشة : و2 سالك .على 
شدته وحرصه على اقامة حد ودالله:أبدتوهذا الامر بنفسه. مم 
الناس وقام فبهم خطيساوقال . ه اولك أبها الناسلورأىأهيرالمئومنين 
رجلا وامرأة على فاحشة * فداه على بن ألى طالب وأحانه بآوله : 
نأف ىأمير او منين بأربعة شمهداء أوتجلدحدالةاذفمئة <لدة . فسكت 
حمر ولم لعمل شيءٌ 

اللي هذا الحد بلم نظر المسامين الى هذه العقوبة . فهعى شكلية 
ردعية ما قلنا أ كثر مما هى حقيةية . 

وأماقطم اليد على السرقة؛ فان الاصلاح الاجتماعى الذى أوجده 
النى صلى الله عليه وس كان من أصولهانيقوم المسلمون على مبداً 
تعاولى م المناه 4 سق فيفاحدى تواحيه صعف . وقدسلاك لذلك 
مسلكين»( أحدها) أن يرخذ منرؤوس الاموال تحواثنين ونصفف 
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فى اله للفقراه ومن فى حكهم + وللاجمال العامة الي تعود عليهم 
بالمير واليسر : فكان فى بيت المال رصيد خاص بذوىالحاجة»؛ومن 
تدفع بهم الضرورة الي الحدود القتصوى:وكانت الحكومة مسئولة 
عن وصول الحاجة ببعفر' الناس الى هذه الحدود. و( ثانيهما ) كان 

عل ىكل : فرد 3 ن افراد ا سامين واجب حم وهو العيش مع الجيران 
على حالة 'نكافل وتعاضد» ليث يرفدغنهم فقيرة) و الاكازعلمه 
.وزر اتقصر ا مستأثر . فأكثر النى صلى الله عليه وسلم من الايصاء 
امار حتى قال : ه ليس منا من بات شبءان وجاره جائم » . وقد 
جرى المسامون على هذا الاصل حتى وصلوا الي حدود يضرب يبا 
الامال فى التعاون بين الثقراء والاغنيا غصت بها تواريخهم . فقد 
روى <«ة الاسلام ال.زالى أنرجلا كان عند عبدالله بنعباسو غلام 
له 2 ذأة . َال بن عماس اغلام لاننس جارنا البودى » م عاد 
كاردا ثانية وثالثة . فقاللهالرجل 5 تقول ذا ياابنعباس ١‏ فقال 
والله ان رسولالله صلى الل عايه وسم مازال يوصينا بالجار <تى فنسا 





أنه سيورثه . 

أنظر الى هذا الاثر منناحية انه تشديدفمراعاة حقو قالمو رء 
ولاننس أن تنظر اليه من ناحية دلالته على مباغ تسامح المسامين 
مع الاجانب عر: ملتهم ؛ حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة فى 
حقوق الجوار . 

فنى نظام اجتماعى تعاوتى من هذا الطراز حيث» سودالتكافل 
والترافد ؛ ويكن فيه استصراخ الحكوءة المكلفة بدفع الحاجات 


الحدود فى القران الى 

عن المعوزين » كيف لابعامل العايث ,أمو ال النا سقس ىمعاملة ؛ بل 
وكيف لاتقطع بده حتي »كف سواه عن مثل عمله الذى لايقصد به 
الاحض الانذاء وازعاج الامن ‏ قالعليه الصلاة والسلام : ه والله 
لوسرقت فاطمة نت محمد لقطعت بدها» . 

وكيف لاحلد ر<لى تسمح له نفسه الشريرة أن يمرب الفر+تى 
يفتد ارشدءثم يخر ج الي الشوارع والحارات يخيف الاطامال والنساء 
ورعاضرمهم ! وكيف لالد كذلاءر جل يتهم أهل الا حصازبال-ق: 
غير حاسب لا ببتنى على »له هذا من حل روالط الاسر ؛ وهدم 
أركان السوت 4 م ابعدز عن الا:.ان بأرلعة شهداء عدول لدززوك 

"سراد من ماشّول م 

والذين «غسدون فى الارض باضرام نيران الذكن ؛ وقاب النفلم / 
و ازعاج الامن: كبغلا تقطع يديم وأر جاهومن خلاف.أو لفون 
هن الارض م 

هنا أنظر ار<ة الشارع فقدقدمقطع اليدوالر حل اسه خلاعا طده 
الجنايات التي تضيم فيها أرواح بريئة . م ونح للحكومة باب الرحمة 
ايها باق :هذه ااقوبة وال : 

نعود الى الحلد فنقول : ليس فى هذه العقوبة ماؤاخذ عليه ) 
فهى معمول بها فى انجاترة وغيرها » وفى السجوز المصرية أيضاً . 

ولابد لنا من التنوبه هنا محال الششهود : فال القضاء الاسلامى 
لايقبل » وبخاصة فوالحدود » شمادة شهود مجمعهم المتقاضون من 
هنا وهناك ؛ فاشترط مم أن كونوا م نأهلي ال.دالة » وأن لشمبك 


7 الآيات المتشاببة فى القرآن 
شهود آآخرون بأنهم أهل للشهادة . وف الحادثة الا أنية علم بما يجب 
أن يكو زالشاهد عايهف الاسلام من الصفات؛و؟اكازعليههذاالاص 
عند أسلافنا الاولين من المطورة . أدخل رحل على عمر بن الحطاب 
فى عبد خلافته ليشهد فى قضية : قطاب منه أن محضر له من لشهد 
بأنه عدل : تتمعل . فام) مثل شاهده بين بدبه قال له الخليفة أتعرف 
فلانا حق المعرفة 7 فقال الرجل نعم بأأمير المؤمنين . فقال له أأنت 
حاره صباح مساء لتعرف مد<له ومخرحه 7 فقال الشاهد لا . فسأله 
م رأعامانه بالدرث والدينارالذى يستيين نه ورع الرجل * فقالاازى 
لا . فقال له الفاروق أصاحبته فالسةر الذى ينضح فيه ماهو عليه 
من مكارم الاخلاق * فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأبته 
قأعا يصلى ى المسجد يهمهم بالقرآن ؛ فقال الشاهد إى والله يأأمير 
المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه . 

المسلمون الذينقاموا علىهذه الننلم المحكة قدتأدوا فيعشرات 
من السنين الي الحصو ل على زعامةالعال كافةف العلوموالةنوزوالسياسة » 
ومدوا ماكبم الي بقاع لم يظاها ع غير علمهم الي اليوم ؛ فاختر 
لنفسك الا نمايحاو : أتودأن ,> رذلاء.ك ملك لم ينبغ لامة قبلها ؛ 
وزعامة الال فى العلم والسياسة وفيها هذهالحدود.أم:تؤثرأذلا يكون 
لامننك أن يذكربين الام » ولاتسكونفىقوانينمامثل هذهالعقوبات 7 

75 الآيات المتشاببة فى القران 

آحر هعاب للاوساط هنمطالبهم التي جمعناها وتكامنا فيها هو 

أن يكون الدبن لبنا سانّغا لبس فيه مليجتاج لتأوبل» ولاماستعصى 


الآ بات المتشاببة فى القران م 
على التعليل . 1 

هذا مطلب لايئال من دين يصل بين الناس وبي زالعالم ااروحاتى 
المشحون يما لاعين رأت ولاأذنسمعت ولاخطر علىقلب شر ؛ عال 
المقائق الاولية » عام الاصول الخحالدة » عالم القوى العلوية » عالم 
الاطلاق الحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا 
لعالم» تحققت أن ايتاءك بقليل من العم عن شئؤونه بعوزه الثىء 
الكثير من التكلف والحاولات » ومن صرف الالداظ ع ظواهر 
مدلولاتها » وم نتشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ؛ ولاعومنحنسه 
مادة ووحودا . 

أرأت لوعهد اليك أن تعير عن النور لمكةوف البصر » فادا 
كنتفاعلا غير الموم حو لالموضو ع بما يدركه صاحبك بحواسه 
الاخرى » والنسيةيينمدركتهاوالمدركاتالبصرية منةملعة » فتضطر 
للتشبهالبعيد » ولاقياسمعالفارق ؛ و جميء العالى التي بأخذهاامناطقة 
على أهل الته.ير. فاذا نظرتالي ماقلتوماقررت » رأيت انكقداًتيت 
بعبارات تحتمل الحوض ديها ؛ وتصل بالخائض اليكل غاية الاالغاية 
التى رميت اليها . 

١‏ هذا إدا عبداليكهذا الامر لكفوف مندرج' العقلية.؛ فا 
ظنك لوكان من طبقة العامة الذين لادركون اافروق :ين مدلولات: 
الالفاظ:ولا ال دود نين مؤدات المءالى » ولاالاطلاق والتقييد »» 
ولااللازم والماز وم ؛ الي غير ذاك من ضرورات ااتعبيرة 

الاتعلم أن الناس سو ادج الاعظل عو ام وأن هؤلاء مادة الام 


9 الآآيات المتشابهة فالقرآن 
وأسأسها البعيد الخور» وأذالدين أكثر مايتوجهاليهم بالمواعظوأشد 
مايتوعدمم باأثلات » وأكبر مامبيجبم الي طلب المجد » ويثيرثم الى 
تلب النظم » فهو من هذه الناحية ف<اجة الى أن ممح لهم الي عالم 
لملا كوة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الك والتقدير ‏ 
وثوزاا:كوينوالتدبير:ئو نافذةأخرى الىعالم الحياة الحالدة بشرفون 
منها على طيف مما ينتطر الناض فى تلك الدار»منثواب على فضيلة » 
أوجزاء على رذيلة ؛ فبل تريد أن ,و زذلكالكشف طم علىماعليه 
حقيقة الحال: وأقوىالعقولوأرقاهالا لستطيع أن تتطاو لالمهاء انك 
بالدههاء وموم الذى لابدرك مافوق مأ كله ومشربه » ومنهم الذىان 
رأىغيرمابعقله نهرمنه وازدرى بالقائلين به/ قالعليهالصلاةوالسلام: 
: خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن ,كذب الله ورسوله 07 

فالدين أ حوج المعقولا تالبشرية الياستخدام لازا توالكنايات 
والتثبيهات البعيدة ؛ والقياسات مع أكبر الفوارق » وأشدها 
شسوعا. 

إلاأنالاسلام » وهو الدين العام الجالدقدو ضع هذا الاصىلظاما » 
وحد للعقل فيه <دوداً » فار بشمط الدين حقه ف استعال الالفدظ 
الموضوعة لتلاك الشؤون العلوية » ولم يكلف العقل أن لصي رأسيرهذه 
التعييرات البعيدة عن مئودياتها كل البعد » فيجعابا لنفسه عة.' م 
سورية ان سل بها الناس فجي لشذ علها أبناوم جيل آخر » فقرر 
هذا الاصل الاصيل وهو : ه وهو الذى أنزل عايك الكتاب منه 
يات بات ه نأ الكستاب » وخر متشابهات » فأما الذينؤ قلوبهم 
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زيغ فيتبعو زماتشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ومايعل تأويله 
الاالله » والراسخو زف العم يقولون آمنا به »كل منعنه ر بناومايذكر 
الا أولو الالباب » 

ومعنىهذا أن ف القراث آنا تمحكمات الوضع ؛ واضحاتالمعانى ) 
لايستعصى فهمهن على انسان ؛ ولاحتجن الى صرف ألفاظون عن 
ظواهرهاء هن أصل الكتاب وأسسه » وعليين قوم صرحهدأ الدن 
ف المعتقداتوالعسادا تو المعاملات » وفيه غير هذهآنا تمتشابهات » 
أى محتملات أعان كثيرة لاتتضح متاصدها لكونها #لة أوغير 
موافقة للظاهر:فبذهفحاجة إلىتأويل » وهو لايوصل الي ءلم صحيح 
للعلة التي ذكر ناها آنا » فآما الذين أشربت قاوببمالضلالةفيتعللون 
بظاهر ألفاظها » أويتناولومها بتأوبل باطل:طلباً لفتنة الناسبالتممكيك 
أورحاء ان يأولوه علىمانشتهى اهواؤٌ*؛والحال انهلا يعلم تأويله إلاالله ؛ 
واماالمتمكنونمنالعلم فيقولونآمنا بالكتا بكله » حكهومتشاببه » 
ومايتذكر الضرورة التي تقضى بهذه الحاولاتإلااص-اب العقول . 

فالاسلام بم_ذه الامية قرر بنصلايحتمل التأويل؛انه لايطالب 
النا سالا با الى به 5 الوضع » جل المعالى » لانعترك ذيهالعقول » 
ولاتحار فىكنهه الافهام . واما مالايدركه العقل»وماتةصر عن بيانه 
الالفاظ » وماتذهب المدارك فيهكل مذهب » فالناس غير مطاليين 
به . وزاد على ذلك فقرر انهلايحاول تأويل تلك الا.يات الااهل الريغ ؛ 
نها تتعالي حتي عن التأويل . 

فبل معنى هذا انه حرم التأويل علىيوجه الاطلاق م 


5 الآآنات المتشاببة ف القرأن 
لا ؛ فانه قد مكونحما لامناصمنهمتى لعارض نصاذمن الكتاب» 
. ومتى نعارض نص منالكتاب وعم صحيح » فثاله من الاول قوله 
تعالي : دل سكثلاثىء وهوالسميع النعير » وقوله : « بداللهفوق 
ايديم »© وقوله : «كل شىء هالك الاوجبه » وقوله : « وأصدع 
الفلك بأعيننة ووحينا » . فالآية الاولي تنص على انه لي سكثله شىء 
نصا لايحتمل تأويلا » والا يات الاخريدل ظاهرها على ان له وجبا 
وبدا وعينا : وهو مالا يلج علي هالصدر : ولايتفق وحم العقل ) 
وقدقضت بهم نات التعمير لي سالا » فهذهيصارفيها الىالتأويل » ود 
جرى على ذلك جميع المساهين الاملائفة لابعتد مها دعيت بالمشبهة . 
والاسلام يطلق الحربة لك عاقل » ولاسد الطريقؤ وجهباحث . 

و اماالنو عالثانو هوان نتعارضظاهر النص مع حك العقلو العم » 
فبو أجل اصل الى به هذا الدين : وامنء وقابة نحميه ش رالود الذى 
وقع فبه اهل الاديانكافة ؛ وله اكير الاثر فى بقائه د ينأعاما خالدا » 
والاطغتعليهتياراتالعلوم » وعردت عليه قويا تالعقول » فوقفته 
عند حد وسارت قدمانكث ف المجاهيل » وتقرر المعالم»حرة طليقة 
لاشدها شىء » تاركة الدين قاصراً على مان اقيمت له » فيها رحال 
لاتعدثٌ منها فى شىء؛ الىان بعصف عاص ف حديدمن اتقلابوشيك 
فلا يبتى منثار الدين شيمًا . 

ولكن من ايه المبات نستطيع العلوم ان تطغى على الاسلام ؛ 
ومن اية النواحى تثور العقول عليه أمن مثل قول الكتاب : 
«ولقدزينا السماءالدنيا مصابيح وجعاناهار جو ماللشياطين »»وقوله . 


« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطبا ء وقوله . « فاذا سوبته 
وتفختفيه منروحى فقعوا لهساجدين » » وقوله : « سعء ماوات 
طباقا » الخ الخ #كل هذه الايات تتناوها القاعدة الاصولية التى 
اتمرد بها هذا الدين وثى : أنه لونعارض ذص وعقل أوعلم صحيح ؛ 
أول النص وأخذ بحكم العمل أوالعلم . وقدأولآباؤنا منهذه الا يات 
ماخالف عقوطم أوناقض العلم الصحيح . و نحن مر ى عل سنهم فنئوول 
ماخالف عقولنا منها . 
جرى اأسامون الاولون على هذا السمتفكان نطورم العلمى 
يمدثم بالمعاومات » وعاماء* يأو واونطع الا ياتحتىآنخى العو الدين» 
وسار كةرمى رهان لايسيق أحدها الآخر ؛ فلم ينقسم الناس الى 
فريقين » فريق للدين ,لكل يوم عدداً » وفريق للامدنية إزداد 
كل يوم مدداً » ولسكن كانوا فى وحدة لااتفصام ا . فبلغو الىمام 
تباخه أمة قبلهم من بسطتى الدنيا والدين . 
حظ العامة من الاسلام 
العامة وا نكانوا أ كثر الطبقات عديداً : إلاأنهم لاستطيعون 
/ أن ستقاوا بنظر » ولاأنيوعنوا على تفمكير » لذلك كانوا ىكل ملة 
/ فىملتناه ذه تباعالاخاصة من العاماءالعاملين ؛ والاوساط الممكرين : 
م لاإيقتضون من بحثنا هذا أ كثر من هذه السطور ٠‏ وكل مالمهم 
أعناقنا منالحقوق أن تسن تعليمعم) وأعمل على تقابم مام فيه 
فوق درجم من الدرحات » فان الاسلام 0 قم الناس الي 
3 ولكنه جعل معارج التر قيشائعة بين كل المستعدين إلعر وج 


4 أثر الاسلام ف العالمكافة 
عليها . فارتنى ال يأرفع مقاوم العم والفلسفة أفرادمن العامة فأصبحوا 
لملوكهم أة و ستئن الاسلام حت العبيد السو د فكازمنهم عاماء 
أعلام : ووزراء عظام » بل وملوك خخام . 

فى المقالة التالية ننظر فى حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم 
وتحاجم من هذا الدين ؛ فبلأصابهم منه شرمستطير ؛ وبلاء كبير » 
يا يحدثمن آثاركل اتقلاب اجتماعى خطير ف بقعة من تفاع الارض » 
أم ناطهم حير عطيم وانتقال كر م كاهو أن ,كل اتققلاب شمر يف الذايات 
والمأقاصداى الارض/ 

أثر الاسلام ف العالم كافة 
ماذاكان عليه الهالم علىءجد لءثة النى صل اللهعليهوسلم 

لامشاحة فى أنكل الاب اجتماعى يحدث فى أمة من الا 
لاننتصر آثاره عايها » فكما يفغى فيها الي زوال عبدقديم بما كان 
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شرفة »؛ 
كذلك يفضنى ف جاوراتها من الام الى سةوط لءذمها وفناءالمعض 
الاخر فى جعانها 4 وعقك الصدمة التي محدمها الي أبعد نما تحله 
الراوّول »2 حتى قد بم الام كابا على لدب متلفة . 

فلائصح أنينظر والحالة هذهالىماأدىاليه الاتقلاب من حواد,ء 
جسام سب » ولكن اليالروح العام الذى أوجده فى العام هل 
دو شعب واصطرات وتدهور ) أم دو لظام وطا نين وثر 

فاننظر الآآن ونتائ الاتفلاب الذى أحدثه الاسلام وما 
العالم منه»وفى الروح العام الذى أوجده ف الارض . ولاسبيل (: 


آر الاسلام فى العالم كافة و4 
ذلك الا بعدمعرفة ماكان عليهالعالم علىعبده وداعىهو للتَأثيرفيه . 
وقدرأينا أن ندع الكلام فىهذا الموطنل تش ق عليم من الاجانب؛ 
قام بوذا الامى خير قيام فى مقدمة فبرست وضعه لا يات القرآن 
باللغة الفرنسية هو المسيو ( جول لابوم ) قال ماترجمته الحرفية : 
« لاجل أن .دهم الانسان عامالفهم أىدعوة من الدعواتبازمه 
أولا 5 محال الداعى فى ذاته » ولاجل أن شدر قدر دعوته نب 
عليه أن يدرس الجبة البشرية ااتى وجه همته اتأثير فيها . هذا هو 
العرضمن هذه النمذةالو جيزة التمخصصنا بها المشترع العربىمٌؤ سس 
مايعكن تسميته بالجامعة الاسلامية . 
دحو الي ميلاد مد القرن السادس الميلادى كانجوالعالم ملبداً 
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب ( الوبزيِغو ) الآريين فى 
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصاؤلون الملك ( كلوفيس ) وأولاده 
الكاثوليكيين . فكانوا من أحل ذلاك «طابونمساعدة أهبراطور 
مملكة الرومان الشردية المدعو ( جوستميان)» ثماجيروا اليالدخول 
معه فى <رب جديدة ؛ تخلصا من سلطة القواد الذين حاؤُومٌ بتلك 
المساعدة . فقدكانوا يزعمون أن طم <ق الفاكين » لامجرد ولاء 
المساعدين المنحدين . 
« أمافى فرنسا تفسها فكان أولادكلوفيس هذا متغادرين 
سافكين : وكانت الحروب التي شبت بين الملكة الويز يغوتية 
نهو ) والملكة اله رنكية ( فريد يجوند ) تهبىء للتاريخ أشيد 
حائف إثارة للأسى والبكد. , 


9 أثر الاسلام فى العالمكافة 

'« أما فى املترة فكان الاتجلو ينازعون السأ كسونيين الارض 
التى احتاوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس ) وثم أقدم المغبرين 
على تلك الجزيرة التى تتطلع البوم للوقوف فى مقدمة الام عاماً 
وصناعة وقوة » وهى التى كانت فى ذلك العبد مجالا للقوة الوحشية 
السائدة فى يلك الغياهالمالكة 

د أما فى ابطالما فكان اسم الرومان» وهوذلك الام الشامخ) 
قد فقد قممتهالقدعة ؛ وكانترومية وهىالشظية الاخيرة » أورأس 
ذلك القثال الكبيرالتهشم 6( يعنى مماسكة الرومان )» فيحالة تهاماها 
مناستحالة أمرها الى ممكز درنى لسيط توت وتضطرب كلا أل بها 
طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دنا أصلياً . فكانت 
تموىء نفسها لان تنكون مركز البابوية » وهى تلك السلطة الزمنية 
ا اقتضت سياسة ( شراانى ) أن' بجعاها كذلك بعد قرنين من 
ازمارن . ولكنها مع ذلك لم يسعبا إلا مل نير ( الميروليين ) 
و ( الاستروغوتيين ) وبراطرةالمملكة الرومانيةواللومبارديينالذين 
تداولوا الساطة عليها تداولا . 

د أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القدم 
فصارت تابعة المملكة الرومانيين الشرقية مثابا مئبا كثل الزينة 
ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها مر 
أول مصاب نهر الرءن من جبة الشرق . فكان الاسكند يناف 
والنورفيجيون والدانهاركيون يتراحمون فى الطريق الذى 
الم تبون والهونبون الذبناحتلوا تراقيا ومقدونباولومباردباوا, 







9 أثر الاسلام فى العالمكافة بو 


سواء بالقوة أوبالخديعة . 

« فى ذلاك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق سيا الصغرى 
وهى تلك الامة التى قصرت فيا إء_د مملكة اليونان على أسوار 

د التصوير البديم الذى حادت به قريحة المسيورينان لبيانمركز 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الاول منالتاريخ المسيحى لاعلاقة 
له بالتصوير الممكن عمله لتحلية حال أوروبا فى القرن السادس . تلك 
كانتمفاسدقيصربة مختمرة » أماهذهفوحشيةح<ر بية7اعببالارواح 
وتتمرغ فى الاوحال . 

0 أما آنميا فلم تكن أهداً بالا من أوروبا كله 
تيبت واطند التي اقتبست منهاالام السائدة فى أوروبا الآان قرانحها 
وأفكارها العامة واغاتها والصين التى تعد مساآلتها أغرب المسائل 
السياسية والفلسفية : وبالاختصار أغرب المسائل الاجماعية . كانت 
هذه المالك كابا متمزقة الاحشاء بالحروب الداذاية والحارجية 
المتضاءفة بالمنازعاتالدشة . 

م أماالسفح الشمالليهن الهضبة الاسيوية العالية ال ١‏ هى ىحوزة 
الروسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق . 

« أمامملكة الفرس التي كانت أحواها مرتبطة بأحوالالغرب» 

خاصة من لدن تجر بدة الاسكندرا اق دونى» فكانت مشتكة فىحرب 
اليونان الرومانيين فى القسطةطينية الذي نكانوا أصحاب السايلة 
آلسيا الغربية . 


4ه أثر الاسلام فى العالمكافة 

« أمافى أفر ييا فكان هؤلاء اليونان ارومانيون أنفسهم وثم 
أخلاط من جنود وحار و<كام جموعون من آفاقمختلفة دائيين على 
امتصاص دم مصر : وعاملين علىجءل مصرالعامية ذاتالمجد القديم 
كالجئة المصبرة عادمةالمس واأراك . وكانهذا شأمهم أ يضاً ف الاقاليم 
الحصبة وقَتَمٌذَ الواقعة فى الجبات الثمالية من أفريقيا التى اتتزعوها 

« الحلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات 

الو<دية فكل مكان ؛ وكان اعتهاد اي 37 و الك باكر 
صيحة فى اصلاء نيران الحروب والمعارك : ول 9 يأخذ إعواطف 
00 6 ولا ترعليها 9 5-0 الاشىءواحد» هو 
تلق بعض صو امع اكبنة. 6 ويغصن 3 الفلسفية ني كانت 
عءزل عن أعاصير تلاك الأشاغب ؛ وانتقلتم منروح اليدوح أخرى 
بوساطة دعضص أصحاب المرأة من رسل ارق فالمستقيل لكانت 
البررية أسرعتقخطاها مقودة غطرسة زعماء الييصة واستحالث 
الي وحشمة محضة . 
من هده الحركة 4 ولكن كن ذلك لمسكة أهلهو رساخ ةعقو 
واتما كان سبب موقعهم الجغرافى المعيد عن مضطرب الامم | 


أثر الاسلام فى العا كافة بفية 
كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التى . 
ما كان تتسمع اتفحار أعاصير تل كالفتن الهائلة فى أوريا الاعن بعد » 
وما كان رصاها ذلك اللغط الا غابة فى الضعف والضولة » وكانت 
نبل وجود الهند والصين » فلم تك تتعدىعلاقاتها مع اميا حدود 
بلاد الفرس ٠‏ ولم تعر ف لديها الفر س الام نأخبار الانتصاراتوالطهزام 
التي كان منورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي 
تبعية براطرةالسطنطيذية تبعيةاسعية » أور فعنير تلك التبعيةالاسمية 
عنها . على أن ذلك الوادى الاخي ركان يهم بلاد العرب جد لان 
أناءها كانوا «ذهمون اليه للتحارة وكان طا فيه أنناء اسدّءمروا 
الشامطىءالغربىمن :مر الفرات وصضعدوا يسيراً يسيراً لي بحر قزوين . 
وما شه المساتير الدينية انها يت منفصلة عن مصر التى أغار على 
جنوبها العرب الرعاة : ولم ينجلوا عنها تماما الا بعد أن اتحلى عنها 
بعض اخوانهوالمتأخرين وث الاسرائيليون نحت قيادة موسى حيما 
استرد المصريون السلطة وعاملوث معاملة البهام . 

د أما المملكة الوحيدة التى كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة 
فهى بلادالحبشة . أماالجبةالشماليهم نف ريقيا التي أغارواعليهامرتين » 
التي كانت محانبهم نتقطة الخزاع نين الرومانيين والةرطاجيين وبين 
نان القسطنطينية :والفنداليين فكانوا لايحامون بوجودها . » 

5 قال : قال المسيو كوسان دو رسوفالف كنتابه تاريخ العرب : 
[المتحضرينمنعر ب البحرين والءراق كانوا خاضعينالفارسيين » 
لتبدون منهم فكانوا فى الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم 









م أثر الاسلام فى العالمكافة 
وكان عرب سورية دائنين للرومان . أماقبائل بلاد العرب الوسعلى 
والححاز الذين ساد عليهم التبابعة » وثم ملوك بنى حمير»سيادة وقتية 
فكانت تعتير انها نحت سيادة ملوك الفرس » ولكلنها فى الواقم 
كانت متمتعة بالاستقلال الكامل » 

م قابم المسيوجول لابوم القولفقال : « ولم يك نالعرب أحسن 
استعداداً منغيرثٌ لقبولأىدينمن الاديان . قالالمسيو ( دوزى ) 
فى كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عبد مد فى بلاد 
العرب ثلاث ديانات الموسوية والعبوية والوثنية . فكان اليهود 
من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس عسكا بدينهم » وأكثرم 
حقداً علىمخالنىملتهم . نعم ند رأن تصادف اضطباداتدينية فى تاريخ 
العرب الاقدمين ؛ ولكن ماوجد منه فنسوب الي اليبود وحدثم ؛ 
أما النصرانية فلم يكن طا أتباع كثيرونء وكان المتمذهبون بها 
لابعرفونها إلامعرفة سطحية»وكانت هذه الديانة حتوى على كثير 
من الحوارق والاسرار بحيث دز أن تسود على شعب حسى كثير 
الاستهزاء . أماالوثنيونالذينكانو ام السوادالاعظمنالامة فكان 
لسكلقبيلة بلوأسرةمنهم آللهةخاصة . والذين كانوايصدقوزيوجود 
اللهتعالي» ويعتيرون تلك الآلهة شفعاء فقدكانوا يحترمو نكبا: 
وأصناميم بعض الاحترام» ولكنهم مع ذلك كانوا يقتاون الكبا 
اذلم يتحقق إخبارثم بالمغيبات» أو لوعولوا علىفضحهم عند الام: 
ان قربوا ها ظبية بعد أن نذروا هها نعحة » وكانوا يسو نأصنا 


اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم » 


أثو الاسلام فى العالم كافة 3 


وقال المسيو كوسان دوبرسوظل : م من العرب مركانوا يعبدون 
الكواكب ونخاصة الشمس . فكذدنة كانت تدين للقمروللدبران. 
وبنولحم وجرثٌمكانوا يسجدون للمشترى » وكان الاطفالمن بنىعقد 
بدينون لعطارد » وبنو لىء أطوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان 
يتوجبون للشعرى الهانية ؛ وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة 
آزاتهم الدشة . 

«وقالالسي وكوسازالمذكور أيضأ : د كازمن العرب من يعتقد 
بغناء الانسان اذاخلعته الأنونه نهذ العالم . ومنهم من كان يعتقد 
بالنشور فى حماة بعد هذه الحياة . فكان هو لاءالاخيرون اذا مات 
أحد اقريائهم يذبحون على قبره ناقة » أويربطونمها ثم .يدعونها موت 
جوعاءمءتقدين أن الروح لما تنفصل منالجسد تتشكل إصورة طير 
لس ونه الطهامة أوالصدىءوهونو عمنالبوملاتبرح ترفرف مجان قير 
الميت ناتحةساجعة» تأتيه,أخبارأولاده . فاذا كا زالفقيدقتيلا تصبح 
صداه قائلة (اسقولى) » ولاتزال تردد هذهالكلمة حتىينتة, له أدله 
من قاتله سفك دمه . 

قال المسيو لابوم بعد إيراده هاتين العبارتين عر:_ الاستاذين 
المذ كورين:« وكانت طباع العرب وأخلاقهم لاتد ل الناطراليها إلاعلى 
انهم شعب يكادون لايبوزون العقبة الاولى منعقبات الاجتباع» لولم 
تسكن الاسرة عندثٌ بل والقبيلة؛( وهى نقطة تلفت النظر )»مهتم 
اهتماماءظيا بحهخل سلسلة ف بهاء ولول يكن (وهوا صأغربمنسابقه)» 
إدراكهم للقوانين وسعة لنتهم داعيا اللي الالتفات بنوع خاص . 


م١٠‏ 7 الاسلام فى العالم كافة 
ثم تال : د قال المؤلف الحقق الذى اقتبسنا منهأكثر هذه 
التفصيلاتاأتقدمة:« كازالعرب مغرمين بشرب الخْر. وبوجدمن 
الشعر مايدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الموسرء 
وكان من عوائدث أن ارجل له أن ,يتزوج ماتسمح له به وسائله 
المعيشية » وكان له أن لطلةهن متيشاء هواه . وكانتالارملة نعت, 
من ضمن ميراث زوجبا . ومن هنا نشأت نل كالارتماطات الزوجية 
بين أولاد الزوج ونساء الاب» وقدحرم ذلاك الاسلام وعده زواج 
ممقوتا . وكان لدمهم عادة أفظم م نكل ماص وأشدمعارضة للطسعة 
وهى وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء» 

د هذا كله لايشير الي أن العرب لم يكنفيهم أ ىجركومة خلقية 
صالحة» يكن تقوعها وتهذيبها » فقدكانوا حون الحرية حبأجاء 
ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى » 

د الافراد الذين كانوا تابعين لام أرق من الامة العربية»والذين 
كانوا مبعثرين هنا وهناك من جز يرة العرب»كانوا قلي ل العد جد 
ولايظبر انهم كلفوا أتفسهم الدعوة الي ملابم؛ فاليهود الذين كانوا 
متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيينوالمصربين»لابرىم' 
الى اليوم خاصية التأثير على غيرثم الابالحضوع لقوانين الامة 
يشتغلون تحت ظل حمايتها بالاءور المالية . ولان شوهد أمهم اد 
لي ملتهم بعض العرب » فلم .يك ذلاك الانتيجة بسيطة لاشتر 
ف الاساطير التارخية؛وهواشتراك بد لعلىةرابة قرسة بين الاء 
تلك القرابة ستدلعايها أيضاً بتساويهم فح بالكسب » و" 








ثثر الاسلام فى العالم كافة ١‏ 


فى الاستعداد لعدم الائفة من جارك اعد ل و لل لكر 
لني لكسب أوحطام : ولاينتظر أن يكون من ننيجة الاجتماع بهذه 
الاعشارات أدلى ترق أدلى 1 أماالمسي<موذ فكانوا دون شئا 
فشيئاالي بلادالعربهربا من الاضطباداتالدينية التيكانت ف المملكة 
“لرومانية : ولكن لم يكن فىحاطهم نور لفت المصر ثالقه » وفحالة 
مسيحى الحبشة البوم عوذج لذلك ؛ فانه لمكن أن يتحلى الالسان 
بعدركات العقائد السامية من دين بمحردالتسليم بنص تل كالعقائد . 
دفعبدهذه الاحوال الحالكة » وفى وسط هذا الجي ل الشديد 
الوطأة» ولد حخمد بن عبدالله فى ,9؟ أغ طس سنة ».)017١(‏ انتهى . 
تعليقنا على هذه الفذا/كة التار نيه 

رأى القارئون من الفذلكة التى تماها المستشرق المسيو جول 
لابوم فى ماكان عليه العالم على عمد ميلاد مد خاتم النبيين صلى 
الله عليه وسلم» انه كان فى حاجة ماسة اللي صيحة من صيحاتالحق 
المعبودة فى بعض ادوار الانقلابات البشرية » تنبه الغافلين وتوقظ 
الناهين نم بيب بهم الى النظر فى اتفسهم» والتفكير ف مصير*) 
ظ إعمل على امتلاخ وجود”م من ابدى اللاعبين مهم » والمقاصبن 
والي قارعة من قوارع القب ر ترد عادبةز مام م و تكب حكلب 
م ؛والى قبس ساطم من نورالحكمةيكهف الحجبالمسدولة 
ن الناسوالغلف المضروبه على قاوبم .لك ير بأواباتفسبمان 

اغناما وعوتوا أغناما . 
وهذاهو الذى كان» فبعث الله خاتم النبيين الي شعب مهل 


٠‏ اثر الاسلام فى العالم كافة 


وجود تفسه فضلا عن وجود غيره » ولايحدث تفسه بنبوض فضلا 
عن أن يغى به الي سواه. شعب كازقد نضبتحيويثهحتي صارت 
لاتنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الى حياة ؛ 
وماهى الا سنوات تعد على اصابم اليد حتي رأينا ذل كالشعب الذى 
كاز جامد ابالامس يتطلب لقاء ١‏ كبردولةفى الارضءو#الرومانيون» 
فاصطدم مميوشهم فى سوررنه فسحقها بكنائبهاالمدربة؛وحطم معاقلها 
المشيدة » واجتاز <واثابها الممنعة»وقذف بها الي ما بعدحدود تلك 
اليلاد » واجبرها على اعطاء الدنية » والصبر على هونء والرضاء من 
الغذيمة بالاياب. 
وفى الوقت :سه انتقضت على فارض وهى تلك الدولةالقدعةالتى 

كانتتمثلكلماكان فى الشرق من خيلاء الك المطلق ؛ وغاواء 
الاسول الرجعية: وماىى الا صدمة صادقة <تى تداعى صرحها 
المشمخر واصبحت ف ذمة ااتاريخ. 1 

كل هذا فى اقل من عقّدين من السنين» فكان اثرهكالصاعقة 
انتقضت على | كداس من العهن المننوش: فلا تسلعما استتبع ذلك 
من الدوى اطائل فى أمم تعتد مثل هذه الصدمات » ولم تسكن 
تحل بان فى العالم قوة تستطبع أن نحدث فيها هذهاارجة التيزازات 
الارضزاز الا. ثم ماهى الا عشرات من السنين <تي اندفعت تلك , 
الدص.ةرالي أوروباءلالتستغل الضعناءءو تتضحم بامتصاص حياتهم »ما 
كانت الاهم اءتادت ذلك من الفاتحين الاولين » بل ومن 
اهبحاب الطليع من ابناء جندجم»و لكن لتخرجهم من الظامات! 


اث الاسلام فى العالم كافة ٠‏ 


الى النور يفتتح دورالعلم »وقمول الكافة فيها غيرناظرةلاديانهاوتحابا» 
فكانت كالشمس :شم عل العال نوراساطعاء وحرارةيية.لجمعت 
ما وجدته 0 6 فى بطون الكتبءفنقلته الي 
لغتها وشرعت تزيده من جود عامائهاءوبحوث فلاسفتهاءمطبقةاياها 
' على العمل حتى اصبحت بيثّة العلم» ومعد زالصنائم والفنون : بعشو 
الاوربيون الىنارهاءو ستضيئون بنورها . 
وكان اخوانهم فى الشرق قد ساسكرا من ناحيتهم هذا الطرريق 
نفسه:فاصحت هذه العصابةالاسلاميةبقسميهامةزعا لكل متعطش 
لعلم »ومستهدالىحق: ومتطلس لثقافة؛فانتقل العالمكله حت ظاهاالظليل 
من الجود الذي كان فيهءو الهو نالذىكاذعليه:والغيبوبه التي كانت 
ألمت به اليحياة جديدة ونشاط لم .كن للناس من قبل. 
وبعد ان كانت | الامم لا تنتظر الا سام نالظمات:وتارات 
منالغارات» اصبحت تتطلب منناحية هذين اأرك زيننورا يهديها 
الي الطريق؛ ويسوقها الي العمل . 
ومازالت تدب اللياةنى اشساحها المصيرة» حتى تال <منها عصابة 
و«بامره؛ نتصدى لباانصارالقد> سومو ناحادهاا لح مو يصبول 








مهم أسواط العداب»ويزهقون اروا<هملا لشىءغير انهم يتطلبون 
ر والياة»حتى شم هم الغلب فى القرذالمادس عد » دهر طويل 
هفى الكفاح والجالدة؛و لكنهمماكانواإستطيعونان ي فعوا 
ورهدا الزمن » وكان اأسامون هم الدافعين لمم الي هذوى 


١‏ أر الاسلام فى العالم كافة 
المركة 

قال العلامة (درابر) المدرس مجامعة نيويورك فكتابه ( المنازعة 
بين العلم والدين ): 

«سلك عل العرب الي اوروباالمسلك نفسه الذى ساحكتهأدبياتهم اليها. 
وذلك انه امهمر عليها من طرريقين»جنوب فرنسا منجبة الاندلس» 
وطريق جزيرة صقلية (سيلسليا) . وئما ساعد على انتشاره فى اوروبا 
اعتزال البابوات فى مدينة ( افينيون) : والتفرق العظم 
الذى كان موجودافالمسيحية اذ ذاك:فلهذا السب كن العا العربى 
من ترسيخ قدميه فىجنوب ايطاليا. 

. “مقال: «وبرسوخ قدمى العلم فى جنوب ايطاليا» امتد رواق 
سلطانه على جميع البلاد الابطالية . وساعد على انتشاره وتكثير 
انصاره هنالك زيادة عدد اللجعيات العامة . وكان ذلك على مثال مأ 
وجد فى غرناطة وقرطبة نحت سلطان العرب». انتهى 

ول تزل متنك شفات العرب تدخل الى اوروباحت الفر نالثامن 
عشر»وتصادف مقاومة عنيفة .قال العلامة درابر المتقدم ذكره فى 
صفحة 7١‏ من ؟ تابه «ان عمل التطعمم (فالنباتات)الذى1؟تشفه 
المسامون حمل الي أوربا سنة ١76١‏ من طريق استامبول » فصادف 
فى انجلترة مقاوهة عنيفة من رجال الدينلولاندخل الاسرةالمالكة. 
وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا ى>تابهتاريخ العرب: 
د كان المسلمون فى القرون الوسطى متفردين فى العلروالفلسفة 
والفنون؛وقد نشروها انها حات اقدامهم ونسربت عنهم الي اوروبا 


أثر الاسلام فى العالمكافة اا 

فكانواثٌ سببا لنهضتها وارتقائها » 

ول كاتف المسامون بان مكونوا معلمينللاوربيين»وملقنينههم 
اللنبوض والمدنية » ولكنهم اسسوا فى بلادثم جامعات » وأقاموا 
مراصدءباعتمار انهاكانت#ت سلطانهم» فبقيت لاهلبا بعدجلا نوم 
وأخرت ثمراتها اليانعة هم»فقد قال العلامة (درابر) فى كتابه عند 
ذكر المدارس الطبية عند العرب: 

« واول مدرسة انشدّت للطب فى اوروبا ( اوربا من اقصاها الي 
اقصاها )هى الدرسة ااتى اسسها العرب فى:باارم من ايطاليساءواول 
مرصد اقيم فعها هو ما اقامه المسلمون فى اشسمليةباسمانيا. ولواردنا 
ان نستقص ىكل نتائج هذه الحركة العظمى حرجنا عن حدود هذا 
الكتاب» ةنهم قد رقو! العلوم القدعة ترقية كبيرة جداء وأوجدوا 
علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم». انتغى 

هنا قد الستغرب بعض القاركين هذا الامى وبقولون : اذا كان 
العرب ثم اول من اسسوا المدارس الطبية»واقاموا المراصد فق اوروباء 
فكيف كان شأنها على عهدثم » وعلى ابة حالةكان اهلها يعيشون 
ليك نأن يعرف مبلغ ما اعرته مدنية العرب فيهم ؟ 

تقول نعمءأننا نحدثك عن ذلك منقولا عن؟ تاب ( المنازعة 

والدين) للعلامةدرابر»قال: . 

د ان اوروبا ففذلكالعمدكانت غاصة بالغابات الكثيفة من !هال 
الناس لازراعة » وكانت المستنعقات قد كثرت حوالى المدائن 
فكانت تنتشرمنها روائحقتالة اجتاحت الناسوا كلتهم» ولا مغيث 


22 أثر الاسلام فى العالمكافة 
طم. وكانت الببوت فى باريزولوندرةتبنىمن الحش والطينالمعحون 
بالقش والقصب» ول يكن فيهانوافذولا ارضيات<شبية.أماا لابسطة 
فكانت مجرولة لديهم » وكان يقوم مقامها القش ينشر ونه على الارض 
نشرا.ولميكونوايءرفوزالمداخن» كان الدخان يطوفع البيتم يتسرب 
من ثقب صنعوه لهف السققف . كان الناس فى هذهالبيوت معرضان 
لكل انواع الاصابات الخطيرة.وكان الناس لاببعرفون معنى النظافة 
فيلقون باحشاء الحيوانات ؛ واقذار المطالئخ » أمام بيوتهم ١‏ كواما 
أكواماتتصاعد منها روائح قاتلة ولارقيبولا<سيب.وكانتالاسرة 
الواحدة تنام فى ححرةواحدةمنرجالونساءواطفال» وكثيراما كانوا 
يوون معبم الحيوانات المنزلية . 

«دوكان السرير عندث عبارة ع نكيس من الةش»فوق ه كيس من 
الممو فكخدة.وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون طهارمما. 

ه وكان الثنى منهم لايأ كل اللحم الأكل اسبوع مرةهولم يكن 
لاشرارع جار ولابلاط ولامصابيح . 

دهذهالجهالة كان من اثرهاعلى اوروياانتمتها الحرافات والاوهام؛ 
فاتحصر التداوى فى زيارة الاماكنا(#دسة:؛ ومات الطب وحييت 
احابيل الدجالين.وقدكان اذا دهم البلاد وباه فزع رجال الدين الي 
الصلاة ول يلتفتوالامر النظافة » فكانت تفتك بهم الاوباء فتك 
ذريعاء حتىانها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايينمن أهابا 
فى ايام معدودة.وقدكان الموت فى اورويا فى هذه العصور بنسية 
واحد الي ثلائة وعشرين فصار اليوم واحدا الى اربعين »اتتعى 


1٠4‏ 205 أثر الاسلام فى العالمكافة 





ولاجل أن يرى قارشا الءرق بين هذه الحيا الاجتماعيهوينحياة 
العربف بلادهم ناتيك بطرف مماذكره العلامة درابر نفسه فى5تا:ه 
المذكور شا قال : 

0 تكن اورويا العصرية بأعلىذوقاء ولاارقمدنية»و لا الملف 
روثقاءمن عوادم الاندلس على عبهد العرب. فةدكانت شوارعبم مضاءة 
بالانوارءومبلطة أجل تبليطءوالبيوتمفروشة بالبسطءو ان تدفاً 
شتاء بالمواقد؛ وتهبوى صيةا بالسمات المعطرة بوساطة امرار المواء 
نحت الارض منحلالاوعيةتملوءقرهرا. وكاتط م حماماتومكتبات 
ومحلات للعداء و نايع ميأه عدنة. وكاك المدن و الخالوات ملاى 
بالاحتغالات التى كانو | .يرقصون فيباعلى 1 لا تالطرب»وكانوا بدل 
الوم وادمان السكر فى الما دب الليلية كدير انهم الاورسين» حاون 
ما ١‏ دهم بالقناعة فسكاءت الحر تحرمة عليوم؛ ؛ وكات غابة نه لذامهم الددنية 
تنحصر فى عشيهم فى الليالي لمق قمرة فى حداثةهمالبالغةحد امال»او 
جاوسبم حوالي أشحار البرتقال يسمعون قصة مسلية؛ او .نتجادلون 
فى موضوع فلسفى»متعزين عن مصائب الدديا وآالامها بقولهم انها 
لو كانت بلا لام واصاباتمسواحياتم مالا خرة.وكانوايوفقوزبين 
جباده فى هذه الحياة وبين آمالوم اكيم المقعم ىالا" خرة» انتمى 
كلام درابر. 

هذاما كان عليه العرب فى اسمانيا يأ فقدر بعدذلك مبلغ ما افاده 
العر ب الاورببينمننعمة العلوم والصنائم والفذون وما ابتتى 3-8 
من هذه المدنيه الساحرة . 


5 حظ الكون من الأسلام 
ولاتسل عما احدثته مدنية اوروبا فكل المالك المتصلة بها 

والبعيدةءنها:وكل ذلك يرجم الفضل فيه اليالمسلمين» لولاثٌ لبقيت 
اوروبا فى غيابتها الى اليوم ولم تذل منها امم المعمورة مانالته من 
التقدم والمدنية أما مماشرة او بالواسطة. 

فالعالمو نكلهم مدينون لهاتم النبيين تمد صل الله عليه وسلم 
عاثم عليه من <ياة وقوة:وعافى موضتهم من الروح المودى الي التككل 
والعمران والمدنية . 

اليس هدامصداقا لقوله تعال :«وماارسلناك الا رحمة للعالمين»؟ 

حظ الكو ن من الاسلام 

لكل شىء حا من الاسلام » فاجمادات نحثه على إحياءموانها ؛ 
والنباناتف تحر لضهعل التأمل ىأ نواعهاء وف الا بداع الخفاض عل ,جز اها 
والحيوانات بأمره بالعناية بها » وألشعوب بحضه علىاحترامحقوقهاء 
قد الت من هذا الدينحظوظاموفورة نضمنطاوجوده . وتسمح 
ها بالتطور فى حدودها ؛ فهل علءت أن الكون فلانراتهوعظمته 
لم يحرم نصيمه منه ألضاً ؛) فكاذزهدا الدين رحمة شاملة » ونعمة على 
العوالم سابغة ؟ 

أىشىءأجل قدراًء وأعظم ثرا فى نفس ال مكبرين لشأنالكون؛ 
والمعتقدين بأنه مستقر حميع القوى » ومستود عكل مايتخيل من 
الحيور ؛ من أن يج عله الاسلام مذزعا للا كين اليالله) يستهدون 
معالمه فى <ير مهم ) ويستأسون بايانه فى تأماهم » ولسيرول علىصوء 
هدابته فى تطورثمٌ 7 ألم يقل كتابه فى ألوان شتي من البيان : « قل 


حظ الكون من الاسلام ١١ا‏ 


انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقل : « وكأين من آية فى 
السمواتوالارض يعروذعايها و عنها معرضون 47) ويقل : « وق 
الارض آنات لموقمين». وتمل : « ان فى حاق السموات والارض 
واختلاف اللمل والنهار لآ يات لاولي الالماب» الذين ,بذ كرون الله 
: قياما وقعوداً وعلى حموبهم وسمكرون و حلقالسموات والآرض) 
ريما ماحلقت هدا ناطلا ستحابك وقنا عداب البار»» وشّل : « ومأ 
حلةما السماء والارص ومابنهما لاعمين . ماحلقماها إلا بالمقولكن 
أكثرث لا يعامون» » ويقل : « وما<اقما السماء والارض ومابينهما 
باطلا » ذلاك طن الدين كذروا » . 

هدا وهن تدمع ماورد فالكتّاب من ذ كر الآآيات اأودعة ى 
الحيوادات والمباتات الشاغلة لسطحالارض.حتي ماحقر منحشراتها 
كم والنحل والبعوض ‏ واي اهوالانهار والسحبوارياح والجبال 
والوديان » وفى كل مايقع تحت الم سم نأشياء الكون » حتىاختلاف 
الالوان واللغات ؛ وى جعله المطر فىكل هداطر يتا للاتصال بالروح 
العام ؛ وجاب الطم| نينة الي النفوس المتوطة اليالدخولفىملكوته ؛ 
قلنا من يتتبع هدا كله فى الكتاب ااسكريم يتحةق أن هذا الدين 
امتح باب الطبيعة على مصراعيه فى وجه ذويه ؛ ويدعوثم التفكير 
فى ججميم كائنانمهاماجل منهاو ماحقر » لاارضاءلشهوةالعقل » واستكالا 
لحظ النفس من العلل سب ؛ ولسكن للوصول اليعالم النوراتحض » 
والعروج الي مستوى الكال الذى تتخيلهالنة س ولاسبيل الا نينتها 
المرجوة الابالوصو لالبه , وهذا أسلوبم دتوخه دين من قبل . إذلات١ ١‏ 


ان حظ الكون من الاسلام 
اندقم المسامو ن وراء العلم اندفاعا لاهوادة فيه بعدوظة النى صل الله 
عليه وسلم بست سنين م بقول العلامة درابرفى كتابه ( المنازعة بين 
ّْ العلم والدين ) : وما هو الواقم المهسدوس ؛ لجمعواسنواتمعدودة 
بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين » استخرجوهامنخهائها 
الققصية»بعهوأ نكانقدتركها أهلباواستنامو! الميحالةمن الجبل والجود» 
هى التيجاه الاسلامفاتقذث منها » وفتحأمامهمباحات عل الصحيح » 
فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة . 

فتأمل فى حكنة هذا الدب نكيف جعل العم والمكة سبيا 
للاشراقات الروحية » وها فى الواقع سببها المباشر ؛ فدفم بأهعله 
لتطامهما من السموات والارض » فكان طم منهما نصيب موفور 
فى سنين معدودة . 

انظر هذا وتذكرك جر التأمل'فى الكونء والوقوفعلى بض 
مساتيره من صنوف العذاب ؛ وشكول الاضطباد على الامم التى 
وقعت نحت ساطان حذخلة الاديان » فكان نصيب المفكري ناموت 
عل ىأفظع ضروبه » امااحترافا بالنار أوغرقا فى اليم أوترديا من شاهق 
أوالئزقكل ممزق . 

ليس هذا كل هانى هذا الباب : فازالاسلام قد أ كبر من شأن 
الودود الي حد أنه أقسم به وبكاثناته فى غير موطن» فقال : « فلا 
أقسم مواقم الندوم » وانه لقسم لوتعاموزعظم » ولاهنازائدة . 

فانظر كيف أقسم عو افع النحوم ؛ مأر دف ذلك بقوله و انولقسم 
لوتعامون ) عظيم 4 وهذامنأحسن ضر وب الاشادة بذ كر الاحرام 


(0) حظ الكون من الاسلام ا 


العلوبة ومواقعها » والحث على رصدها وضبط معالمها . فا نكل تال 
هذه الآ.بة تقول : ماذا عسى أن تسكون مواقع النجوم التي يقسم 
بها الله » وككبر من شآنما الى هذا الحد 7 فتنساق العقول رفع الستار 
عن هذا المستور » لتدرك تلك العظمة التى نو هالخالق تنفسه مجلااتها 
هذا التنويه . ١‏ 

لم كتف الاسلام بسرد ماتشاهده العين من كائناتالوجود » 
وحةزهالعقرللتنورها والتأمل فيها ؛ وتدارسها وتحصي ل الآرب هن 
قيومها من ناحيتها » ولكن هكاشف العقول بقوله : « فلاأقسم يما 
تبصرون ومالاتبصرون » بأنفىالكو زعو الم خفية لاتراهاالعين » 
وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم مها مبدءها فىهذا اللوزمن 
الاكبار » وقد أوجزها فى آنة تفعل فى العقول فع لالسحر:ومازال 
الناس يظنون أن مالا ببصرونه هنو عالم ااروح ومافيه من صنوف 
الكائنات العلوية » حتىي حاءت العلوم الحديثئة فكشةت لنا أن فيا 
لانيصره عالما هن الا<ياء لاعدد لا عاد يتحك فى صح دنا وصرضنا ) 
وياتصلط على أجسامنا وعقولناء هوعالم الميكروباتالتى»كشفها الجبر؛ 
والميكروبات المتناهية فى الصغر ولااستطيع كشفها : وقوى هائلة 
يكن أن:تخدمها الانسانفى أجل الاغراض وامماه! كالكهربائية 
والمغناطسية ؛ وكالاشعة الكو نيه التي يعزىاليهاالابداع والامجاد , 
وكالاأشعة المعتمة المحتاغة المايطة بنا منكل مكان ؛ بين البنفسجية 
وماوراء المنفسحية » وأشعة ١‏ كس واشعاعا تالمواد الارضية كلبا » , 
وماابتى على ننارية التبارات الاثيربة من الاتصالات اللاسلكبة 


14 حظ الكون من الاسلام 
وغير واءع نما محتقه التحارب ف الايام الثقاة » واعتبر أ كبر وأحل 
ماوصل اليه الانم ان هنم اتير ااسكون »؛ وأعذم موص لله اليسواه 

نما لاخكس بو<وده اليوم ماسة من حواسنا . 
فلكو نك ترى أحل نصيب من الاسلام : وفرق بين أن شار 
فيه الناظر توفية لشهوة عقاية » و<ما ىكشف اأساتير ؛ وبين أن 
ينظر فيه باعتبار انه مستةرالةوتينا ادي والرو<ية » وبا بالوصول 
اليالحضرتينالصوريةوااءوبة؛وهةنر ل الاثسراقا نالقدسيةيهما لاغنى 
لامفدس والعةل عن التطاع أيه : وددلةصار ىاطمم ف الالصال به . 
نعم فرق اسع بين هدين |انطرين . وقد انهرد بالثالىالمسامون 
فتأدوا الي إسطتي العلروالدين » فكما كانوا أعلرعاماءزمائبمنالكون 
الملدى وكاثناته ؛ كانوا داك أقرب الماس منما-كو تالله و أمتعوم 
بأنواره » فل تختاط المدنبة لديهم بالملاذ البددية » والاباحاتالخلقية 

الوحد انها مهد بالزوال والار تكاس الي الرحشية ماه اليوم . 

وهل يتتخيل علر أجل أثرا . وأينع را . منعلم يكوديكالىمال 
الحياتين » وغاية السعادتين ”' لاشك فى أن هذا الاساوب الرا تى 
قد اتبع اليوم فعلا » فصارتنتارياتالذين»تصدون لدراسة الكون 
ذات نا<ميتين مادية ورو<مة ؛ فلاثىء يماع عد اليوم أن نيصل الي 
مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر من الترقيات 
المادية وااروحية » ولاررس ف أن القرآن هو أول من دعا الي ذلاك 
مصداها لقوله تعالي : د إن هبذا القرآن ببدى للتى هي أقوم » , 


خط الدفاع الاخير 07 





لقد أقنا فى مقالاتنا الساءقة الادلة القاطعة على أن الاسلام دين 
عام خالد » وأن الرسول الذى جاء به هوخاتم المرسلين » وأذماأنى به 
هوخاعة الو حى الالح للبشركافة» فكان جملةما كتمناه كخطو طُّ دفاع 
عنهذهالحقائق لايكن اقتحامها مهما تذرع الحصم لذلك بالشبهات 
والاضاليل ؛ ولكنا رأيناء ولم سق علينا الاالماعة؛ أن ننشىء خطا 
دفاعيا وراء جميع هده الحطو طْ نقدسه كله 0 القرانالسكر > هو 
أقوى وأمنع منها مجتمعة» لمافيه من روعة الكلام الاللمى وسلطانه 
عل العقول » فنقول . قال ان توالي : 

قل يأيبا الناس اتى رسو لالله اليم جميعا الذى لهملكالسموات 
والارضءلاإله الاهو يحبى ويميتءف منو ابللهورسولهالني الامى الذى 
يمن بالله وكلاته واتبعوه لعل مبتدون . 

وماأرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناى 
لانعامون . 

أيها الناس قد جاءك الرسول بالحق من ربك فا أمنوا خيرا لم 
وان تكفروا فان لله مانى السموات والارض وكان الله علها حكها . 

وماأرسلناك الارحمة للعالمين . 

فاصدع مسا تؤصى وأعرض من الجاهلين» اناكفيناك المستهزكين , 

يها الناس انا خلناك من ذكر وأنثىوجعلنا م شعوبا وقبائل 


01 خط الدفاع الأخير 
لتعارفوا ان ؟ كرمك عندالله أتقا 5 ان الله عليم خبير . 

يها الناس قد جاء؟ برهان من ربكم وأنزلنا اليك نورا مبينا . 
فاما الذين آمنوا بلله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل 
وبةيبم اليه صراطا مستقيا . 

ولقد جنات تاب فصلناه على عل هدىورجمة لقوم يؤمنون . 

هدا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين . 

قل «اأيها الناس قد جا المق من ر كفن اهتدى فاعا ميوتدى 
لمفسه . وه نضلفاعا بضلعايها وماأنا عايم بوكيل . واتبء مايوحى 
اليك واسبر حتي يحك الله وهو خيرالحا كين . 

قد جاءم من الله نور وكتابمبين . يهدى بهالله من اتبعرضوانه 
سبل السلام . ويحرجهم من الظامات الي النور باذنه ويهديهم الي 
صراط مستقيم . 

ياأيها الناس قد حاء كم موعظة من ربك وشفاء لما الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين . 

وكذلك أوحينا اليك روحا م نأمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولاالاعان؛ولكن جعلناه نورا بدى به من نشاء . 

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ؛ ماكان يمن عل بالملا 
الاعلى اذ يختصمون ؛ إن يوحى الي أتما أنا نذير ميين . 

ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزلاليك منربك هوالح قويبدى 
اللي صراط العزيز اميد . 

هو الذى أنزل اليك الكتاب منه آئات محكماتهن أم الكتاب 


خط الدماع الأخير ١‏ 





وأخر متشابهات ؛ فما الذين ى قلوبهم زيغ فيتبعون مانشابه منه 
ابتغاء الفتة » وابتغاء تأويله » ومايءم تأويله الا الله » والزاسخون. : 
فى العلم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا » ومايذكرالاأولوالالباب . ٠‏ 

لوأنزلنا هذا القرآد على جمل ارأبته خاشعا متصدعا من خشية 
الله » وتلك الامثال نضربها لئاس لعاهم دتمكرون. 

قل لأن اجتمعت الانس والمن على أن يأتوا عثل هذا القرآن ‏ .د ' 
لايأتون عثله ولوكان لعذمهم لمعض ظبيرا . 

شرع لك من الدينماودىنه دوحاوالذى أوحينا اليكوماوصانا 
ب4 ابراهيم ومومسى وتيدسى ؛ أن أقيموا الدين ولا تتفرقو| فيه ؛ كبر 
على المشركين ماتدعو” اليه ؛ الله تى اليه من يشاء وي,دى اليه 
من ينبب . وهاتفرقوا الا هن إعد ماجاءث العلم بغيا بينهم » ولولا 
كلة سبقت منردك اليأحل ممى لقضى بانهم » وانالذين أورثوا 
الكتاب من بعدث لنىيشك منه مرريب . فلذااءفادع واستقم 6أمرت 
ولانتبء أهواءث ؛ وقل اهنت عا أنزل من كتاب » وأمرت لاءعدل 
1 الله رينا ورم . لما أهالنا والم أعمالم ؛ لاححة ينذا 
وبين ( أى لاحاجة ولاحصومة ) ء الله مجمع بيننا واليهالمصير , 

ان الدين عند الله الاسلام ؛ وما اختّال الذين أوتوا الكتاب 
الامن بعد ماجاءث العلم بغيا بينم » ومن يكفر بايا تالله فال ايقس لع 
المساب . فان حاجوك فقلت أسامت وحهى لله ومن اتبعنى.» وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأساتم » فان أساموا فقد اهتدوا 6 
وان تولوا 1 يمير الصادت,2620ه:+ 


٠. 
٠. 


ما خط الداع الأخير 

أفذير د الله يبغون » وله أسم من فىالسموات والارضملوعا 
وكرهاواليه يرجعون 1 قل آمنابلله وماأنزل علينا وماأنزل على ابراهيم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ؛ وماأونى مومى وعيسى 
والتقيون فرك .وني ؛ الأقر قاين أذ مني ون له مسامون + 

فتوكل على الله انلك على المق الممين انك لانسمع المونىولالسمع 
المم الدعاء اذا ولوا مديرين ٠‏ وماأنت بهادى العمى عن ضلالتهم ) 
إن تسمم الا من يثرمن باياتنا فهم مسامون . 

فبشر عمادى الذين ستمعون القول فيتءءون أحسنه » أولئك 
الذين هداء الله وأولئك ثم أواوالالباب . 

فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة» الله التي فطر الناسعليهاءلاتبديل 
للق الله » ذلك الدين القيم » ولكن أ كثر الناس لايعامون . 

قولوا آمنا باقموم ا نزل الينا وملأنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق 
وريعقوب والاسباط » وماأونى مومى وعيسى ؛ وماأوفىالنبيوزمن 
رجهم » لاتفرق بين أحد منهم ونحن له مامون . فن آمنوا بمثل 
ماآمنتم به فقد اهتدوا ؛ وان تولوا فأمام ى شةاق » فسيكفيكهم 
لله وهو السمبع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وحن 
4 عابدون . 

ان ادي فرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىه . 

من الرسول مما أنزل اليسه من ربه | والممؤمنون كل آمن بلله 
وملائكقه وكتيه ورسله » لاتنوق بين امد من رسك ؛ وقالوا ممما 
وأطمنا غفرانك ربنا واليك المصير' , 


خط الدع الاخير ذا 

ان الذين >كفرون الله ورسله » وبررددون أن :مرق وابينايلهورسله» 
ويقولون تومن سعض ونكقر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلكسبيلا » أولئك #الكافرونحقاء وأءتدنا للسكافرينعذابامهينا . 

أفن يعم أن ماأئزل اليكمنربك الم قكنهواسمى » امايتذكر 
أواوالالباب. الذين يوفون بعهد الله ولاسقضون الميثاق » والذين 
يصلون ماأمى الله به أنيوصل ويخشون ربهم ويخافونسوءالحساب » 
والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأتفقوا ما رزقنام 
سرا وعلانية » ويدرأون بالحمنة السيئة أوثقك لهم عق الدار . 

وعدالله الذينآسوا منكم وعملوا الصالحات ليست خافنهم ف الارض 
كها استخاف الذين من قناهم » وليكان طم دينهم الذى ارتضى 
طم وليبدلهم من بعد حوفوم أءما » «عمدونىلابشركون لىشياً » 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الناسقون . 

قل يلأهل الكتاب تعالوا اليكلة سواه بيننا ويينتكم » ألالعيد 
الا الله ولانشرك به شيا » ولايتخد بعضنا بعضا أربابا من دوذالهه ؛ 
فأن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون . 

أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقاون بها » أوآذان 
يس .معو بهاءفانهالا تعمى الابصار ولكن تعمى القاو ب التي فى الصدور. 

وقل جاء الحق وزهق الباطل » أن الباطل كان زحوقا , 

قل جاء الحق ومايبدىء الباطل ومايعيد 

بلى تقسذف بالمق على الباطل فيدمغه » فلذا هي زاهت » ولسكم 
الويلي ما تصفول , 


وبا خط الدفاعالاخير 


١‏ قل ممأسألم عليه من أ ر وماأنا من ال متكلفين ؛ إرن هو 
5 الاذكر للعالميل » ولتعلمن نبأه بعد حين . 
٠‏ أفلم يدبروا القول أم جام مالم أت كلدم الاولين » أملم يعرفوا 
: رسوظهم فهم له منكرون » أم يقولون به جنة ؛ بل حاءثم بالحق 
وأكثرهم للح ق كارهون . ولواتيع المق أهواءه لفسدتالسموات 
. والارض ومنفيهن : بلأتيناهم بد كرهم فوم عن ذ كره معرضُونْ : 
أم تسأهم خرجا نخراج ربك خير وهوخيرالرازقين . وان كلتدعوهم 
الي. صراط مستقيم . 
وان كذبوك فقل لى سملى ول عملس » أتم ريون تماأمل 
وأنا برىء مما تعملون . 
٠‏ ومنهم من يستمعوذاليك » أفأنتتسمعالصم ولوكانوالايعقاون 8 
ونم من ينظر اليك» أفأنت تهدى العمى ولوكانوا لابيصرون”7 
قل يأقوماجماواءلىمكانتم انىعامل » فسوف تعلموزمن تيه 
١‏ عداب مزه وحل عليه عداب مقيم . 
لاا كراه فى الدين قد ”مين الرشد منالغى » فن عفر بالطاغوت 
زورئرمن لله فقداستمك بالعروة ا'وثتى لااتفصام طا و اللبميع عليم . 
وما كان النا سالاأمة واحدة فاختلئوا » ولولاكاة سرقت من 
ربك لقههى بينهم فها فيه يختلفون . 
ولوشاء ريك 6 من من ؤقالارض يا «الناس 
تحت ,ونوا مثرمنين ‏ وماكان لنفس أن تثؤمن الابذن الله ويجمل 
لوجي على لذن لاعقارن . قاروا اذا فيللسبراتوالارشش , 


خط الدفاع الاخير الشف 

وماتغنى الا يا توالنذر عن قوم لايؤمنون . فهل ينتظرون الامثل 
أيام الذذين خلوا منقباهم » قل فانتظروا الىمعم من المنتظرين . 

أرأ بت من انتحذ الهههواه » أفانت تكوزعليه وكيلاأم نحسب 
أنأ كثرثم يسمعون أويعقلون ؛ انث الا كالانعام بل أضلسبيلا. 

هل يستوى الذين يعامون والذين لا بعامون » انما يتذكر 
أولوالالياب 7 ( أى أصحاب العقول ) . 

هل عندك من عل فتخرجوه لناء إن تتبعون الاالظنواذأتم 
الانخرصون . 

يريدون أن ,يطفئٌوا نور الله بأمواههم » ويأبىالله الاأن بتمنوره 
ولوكره الكافرون . 

قل هذه سديل » أدعو الي الله على بصيرة أنا ومرل اتبعنى ؛ 
وسمحان الله وماأنا من المشركين 

ومايتبع أكثرم الاظنا » ارن الظنلايغنى من الحقشياً . 

واذا قيل طم اتبعوا ماأنزل الله » قالوا بل نتبع ماألفينا عليه 
آبادنا » أولو كان آباؤث لابعقاون شيأ ولايوتدون 7 

اهم أانموا آباءث ضالين » فهم على آثارثم يهرعون » ولقد ضل 
قباجم أكثر الاولين . 

أميقولوزافتراه » قل اذافتريتهفلاعلكو ذليمناششياً »هو أعلم 
ما تفيضون فيه »كنى بهشهيدا بينى ودين » وهوالغفورارحيم . 

واصبر وماصبرك الابلله » ولانك فوضيق مما يمكرول . 


. وتلكالامثال نضربها للناس ومابعقابالاالعالمون . (بكسراللام ) 





بف خط الدفاع الاخير 
وكا بنمنآية فىالسمواتوالارض عر وذعليها ومعنهامعرضون ! 
. فلا تذهب تفسك عليهم حسرات ‏ ان الله عليم بها يصنعون . 
ليس عليك هداه ولكن الله يبدى من يشاء . 
لستعليهم كسيطر ٠‏ وماأنتعليهم بجبار. قللست علي بوكيل. 
و لقدكتمنافار بورمن! بعدالذ كرأ نالارضيرثمرا عمادىالصالحون 
ان الله لايغير مابقوم حتي يغيروا مابأنفسهم . 
ولولا دفم الله الناس بعغمهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله 
ذوفضل على العالمين . 
أم يقولون نحن جميع منتصر » سيهزم المع ويولون الدبر » بل 
الساعة موعدثم والساعة أدهى وأ . 
وك إن منقرربة عتت عن أص ربها ورسله) لخاسينا حسايا شديدا 
وعذبناها عذابا نكرا . 
من كان يظن أن لن ينصره فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب 
الي السماء ( أى فليمدد محبل الي السققف ) ثم ليقطم ؛ فلينظر هل 
يبذهين كيده مايغيظ ( أى أن من ريظن أن الله لرنصرحمدا فليشنق 
نفسه بأسالانه ناصره حتما ) . 
كتب الله لاغلين أنا ورسلى ان الله قوى عزيز 
سنة الله ف الذين خلوا من قبل>ولن تحجد لمئة الله تمديلا . 
وكذاك جعلنام أمة وسطا لنكونوا شسهداء على الناس وبكون 
الرشول بمليم شهيدا , 
عر / 1 كينا 0 أو نمقي ما كناف أصحا ب السعير 2 اترفرا 





خط الدفاع الاخير يف 

بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير . 

سخريهم آناتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم اله الحق » 
أو لم »كف بربك أنه على كل شىء شهيد ؟ 

من عمل صالحا من ذ كر أوأنثى وهو مؤمن » فلنحيينه حياة 
طيبة » ولنجزيتهم أجره, بأحسن ماكانوا يعملون . 

محم لصالحافلتفسه » وم نأساءفعليها » ومارىك بظلاء للعبيد . 

كل أمرىء بما كسب رهين . 

من بعمل مثقالذرة خيرا بره ؛ ومن يعمل هما( ذرة ثمرايره 5 

ليس بأمانيكم ولاأمانى أهل ااسكتاب : من يعمل سوأ بز به . 


لا يكلف الله نمسا الاوسعبا . 
ولاتقف ماليس لك به علم : ا نالسمم والبصر والعؤادكلأولئك 
كان عنه مسولا . 


ولاججر من شنآن قوم على أن لانعدلوا » اعداوا هو أقرب 
للتقوى ( أى ولاتحمل-؟ عداوتكم لقوم على ظامهم ) . 

مها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلمم 
تفلحون . : 
ولانستوى الحسنة ولاالسرئة » ادفم بالتي هى أحسن:ذاذا الذى 
ينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ومايلقاها الا الذين صيروا ؛ 
ومايلقاها الانوحظ عظيم . 

وابتغ فيا ]تاك الله الدار الا خرة » ولانفس له يبك منالدنبا » 
وأحسن كا أخهن الهأليك » ولاتبغ المسادق الارض » ان ابل لاحب 


١1‏ خط الدفاع الأخير 
المفمدين : 
يأيها الذين آمنوا أتفقوا من طيبات ما كسبتم . 

ان لله يأ بالعصدل والاحسان وابتاه ذى القبى؛ وبنهى عن 
الفخشاء والمهكر والبغى » يعظك لعلك تذكرون . 

بس البو ان تولوا وجوه قبل المشرق والمثرب » ولسكن ابر 
من آمن بلله والبوم الآخر والملائكة والكتاب والنديين» وى ' 
امالى»على حبه» ذوى القربى واليتامىوالم؛ كينوابنالسبيل والسائلين 
وف الرقاب ؛ وأقامالصلاة وآ ىالز كة . والموفو ذبعهدهم اذا عاهدواء 
والصابرين فى البأساه والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون . 

قل انما حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن » والاموالبغى 
بئير الحق » وأن تشركوابلله مالم يتزل به سلطانا » وأنتقولوا علىالله 
مالا تعلمون . 

ولتسكن من أمة بدعون اليالمير ويأمرون بالمعروف ورنبون 
عن المذكر » وأولئك ه, المفلحون ؛ ولاتسكونوا كالذينتفرقوا 
واحتلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وأولئكطمعذابٍعظيم . 

يها الذينآمنواكونوا قوامينبانسط » شهداءق واوعلىأنفسم 
أوالوالدين والاقريين . 

قول معروف ومغفرة» خير من صدفة بتبعها أذى. 

وإن تبدوا مافى أتسك أوتخفوه يحاسبك به لله . 

كنتم خير أمة أخرجت للناش تأمرون بالمعروف وتنبون عن 


خط الدفاع الاخير ١‏ 

المنكر وتمنون بالله . ْ 

لاينهاى الله عن الذين لم يقاتا كم ف الدينولم يخرجوكم منديارم 
ول بظاهروا على اخراجكم انتبروهم وتقسطوأ الهم » الله يحب 
المتسطق:: 

مايريد الله ليجعل عليسم منحرجء ولكنيريدليطهرك وليتم 

والعصر إن الانسان لنى سير الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالمق وتواصوا بالصبر . 

وادع الي سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسنة؛وجادهم بالتى 
هى أحسن »؛ ان ربك هو أعم عنضلعنسبيله وهوآءل/ بالمهتدين . 

وم نأحسن قولا تمن دعا الي الله وجمل صالحاوقال اننى من المسامين . 


0 


فوا خامة 





جاع 1 

رأى القرئون م كلما كتبناهىهذا الكتاب: أن الاسلام بيحق 
وبكل دليل دين عام خالد: وقدتدرع ككل الاصولالعليا التى محله 
هذه المكاله عندالاآ حاد والجاعات . 

فقدد دعا الي الوحدة الانسانية العامة : ومحقما كانبنالشعوب 
من فوارة القوميات؛ وأوهام الطيقات الاجماءية ؛ وقرر أن أصل 
الاديان واحد ؛ وأن الخلافات التى بشاهدوما بينها اعا سدبها بعى 
انتما قن الذي خاقوها سكي الذائية بزولذاك تركيم بيانبا 
ووجهدعوانه الي انا سكافةءلاالي الا حادالمتازين منهم »ولا الى الجماعات 
التىتتصدرللنيابة عنهم » وهدم|اتقليده نأساسه » وطالب كل معتقد 
باجرهان » وأعلن أذاعان ال قاد غيومةبول » ونادى بسلطاذالعقل : 
ووجه العقول الى النظر فالطبيعة وى كائناتها » وحضها على 3عمرف 
السئن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم» وتتمع نطوراتها فى العصور 
امحتلفة » مصرحا بآ ن الاجتماع سنالا تقب ل التبدل ولاالتحول . وحض 
على طلبالعل والح_كة من أقدىءظانهما » وشددؤ ذلكعل الجنسين 
حتي جعله علمهما فرضا » ورلط فهم الدين بهماء فال تعالي : « وتلك 
الامثال نضربها للناس ومانعقابا الاالعالون » يكسر اللام . 

أم تو سع فى الاشادة بالعلم اليأقصى ماءتخيله العقل»وأتى بذلك 
فى ألوانهى أقٍصى ماسمح بهالابداعالكتابىفىعشراتمن الآ يات» 
فقال تعالي : « ولندينه لقوم لعأمون 6» وقال : «هل ستو الذين 
لعامون والذين لاإبعامون» ؛ وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم 





خائفة بعد 

لعامون »» وقال : « ويرى الذين أوتوا العلل الذى أنزل اليك من ربك 
هو الحق»؛ وقال: « ولقد نات كتاب فصلناه على ع © » وقال : 
«ائتونى كتاب من قب لهذا أوأثارة منعل » ) وقال : هلى عند من 
علم فتخرجوه لنا » وقال : « ان فى ذلك لا يات للعالمين »© بكسر 
اللام . وقال : « وقل رب زدلىعاما». 

وقد معمى أهل الجاهامة بالذين لاعامونء فا هذا كله ! والله 
لوكان دصل الله عايه وس تخرجف,! كسفورد ا والسور بو نأوجامعة 
بولين » لما جاء كتابه بأ كثر من هدا فى الدءءرة الي العلم » فا ظنك 
وقدكان فى ألعد الهم عن مع'هده؛ وأشد هاجبلا بأصولهوفروعه) 
فاسر هذا الاص الحالى»وماذا أريد منه # 

سر هذا الا أنهذا الدين خاعة الوحى الالحى؛وما كان كذلك 
وجب أن بدرع بكل مايقتاد العقؤل . ويستهوى|ا:جوم » ويعاو على 
كل مذهب يتصدر لازعامة فىان“رض . 

وقدعل مو<يهأن سكو ززمان يعترك ؤي هالدين والءلم»و يظبر الثانى 
على الاول سم وأصوله: ودفةأساوبه؛ لجع لدينه الاخير أجمطذهالاصو ل 
وأرعى هذا الاسلوب من أبعد المذاه العامية شأوا فىهذا اه 5 

هذا مظبر غرس من مظاهر مناعة هذا الدين؛وصلاحيته حج 
الازمان » ول ببق بينه وبين أن يعلن أنه دين الانسانية العام الا أن 
يمه الناس على هذا الوجه . 

لوكان ماتقوله مأخوذا مر القران 5000 
التأويل»طانالحطبعلخصمه : ولكنه مةرر فيه بالنس » ومكررق 
ألو ان شتي ىه الافر اط: وليسهو بافراط ) ولكنه أشباع أو ضوع 





41 خاقة 
02 فى يوم من الايام محك اانظر بين الناس . 

أن هذا الاص من العدب يحيث وعرضتهع ل أحدمن الممكرين) 
من غير المسلمين» لا نكره أشد الانكار » لانه براه قد حاء سابتنا 
لاوانه بأكثر مزالف سنة»وهوحال ؤنناره . واذائبتلهانهموجود 
فى القرآك بنصوص لاتحتمل التأويل»ومكرر فىألوان شتيمن البيان » 
لكان هذا وحده أدل دليل ف نظرهعلىحقية الاسلام» و على انهحال_ 
بككل مايتخيلهالعقل من المؤهلات لان يكون ديناعاماخالدا. فبل بلغ 
الكاتب الاجليزى السكبير (بر ناردشو)فىقولهاالعالمكلسيصبح مس8 

لاء انه لم يبالغ؛ومنالعجيب أن القرآق نفسه قد أنٍأ بهذا عينه 
فقال تعالي : « سنريهم آياتنا فى الآ فاق وفى أتفسهم حتى بتبين طم 
أنه الحق » » وقال « ولتعامن ننأه بعد حين » . 

كان أحد أصحانى يتحدث الى وأناسائرمعه فىأصهذوالمقالات 
التي نشرتها فى الجهاد؛و يذه باليانها قد بلغتمدىبعيدا فى التدليل 
على صحة الاسلام وسلامةأصولههن الضءفءفه كر ت4قولثم قا تله 
هب بعد هذا كله أن يقول لاك قائل انه لالعتقدبرسالة مد ويرى 
انه هو الذى وضع القرآن: فاذا كنت قائلا له # قلت قلله اذن فقد 
وضعت تمدافوقمكانات الانبياء: فان عربيا بولد يا فى دائة أمية 
ياحمة » ليس فيها أئارة من ع-لم » ولاعبد لها بدعرة » ولاخيال 

5 فسكرية ترمى الي غابة احماعية » وفى جومشحون بأخبار 
الذارات والثارات ؛ يض كتايا يشحنه بأصو للم يحل بها الفلاسفة 
الاقدمؤن » ويلا هعبادىء لم 7:ولد فى هذه القرون الاخيرة 
الأوتب نطورات اجماعبة » واتقلانات فسكربة لاتدخل نحت حصر ) 





١ خافة‎ 0 


ويغرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثلفيها المقوق الطبيعية للافراد 
والجاعات لم تتطلع ليها شربعة ولافىالقرن العشرين» ويقرر للعقل 
والعلم أسلويا ييز ماوضعه غطارفة الفلسفة » وعياقرة العم الى هدا 
العبد الاخير ؛ قلنا ان عرسا فى تلك الميئة » لو كانهو نفسه واضع 
ذلك كله»لكان مخلوقا قد منحه الحالققوىفوق قو ىالبشر » وعقلا 
أعلى من عقوطم » نتحتم دراسة تفسيته على الناس نحتما » وككون 
نتيجة ذلك أن يعتبر انة من آنات الله فىالارض . 

نعم ءلاان اارجل قد سق الزمان الذى يولد فيه فى الاصل 
أوالاصلين» أماسبقهالكافةىجموع من الاصوله وأخص مايقومعليه 
البشرمنأمرى الدنيا والدين » ويأنى منكل ذلك بالنهايات القصوى » 
م هو ممهذا التفوق احير العقول ينكر على نفس هكل فضل ف وضعها ؛ 
ولعم لعل ىتسكوين جماعة تقو لبها » وتجرىعلىسننهاء وينحح فى ذلك 
كله اتجاحا مدهشاً تيا لوعدهفىقولهتعالي: «وعد الله الذين آمنوا. 
منكم وعملوا الصالحاتليستخافنهم فى الارض» فتصبح هذهالامة بئة 
العم واحكة والسلطان وزعيمة للامم كافة فبها مدى قرون طويلة » 
فتحقيق هذا كله من الهالات العقاية . فان ثبت أن رجلا قام به 
فيكون ذلك الرجلهوالذى يحل به ( نيتشه ) و«دعوه بالسوبرمان. 

زد على هذا أن هذا ارجل على خلاف حميعالمصاحين» قد قام 
فى أمة لاتوانى مطاحه فى الاجماع لتغلغلها فىالفرقة . ولا فىالتعقل 
لتوغلها فى الجاهلية » ولالى التفكير والنظرلعراقتهاىالاميةءولمتكن 
قد تطورت اللي حد أن تلين فيبده » وتستنيم اللي مذهبه » ومع كل - 
هدا رأناه شول د كتب ابلهلا غلبن آنا ورسبي ال الله قوىعزيز م١‏ 





2-33 خافة 


ويقول مجيبا على تهديدث : « أم يقولون نحن جمبع منتصر ؛ سيوزم 
اجبع وبولون الدبر » 

أعلن الاسلام عن نثسه أنه خاعة الوحى الاطمى: وانه الدبن العام 
الجالد » فوجه خطابه الي البشربة كاجاء ولم بوجهها لامة بعينهاصرة 
واحدة ؛ وصرح بأن حمدا صلى الله عايهوسل خاتم المرساين . وهذه 
كابا دعاو ليس فيها شىء من الغرابة ؛ فقديتة قأنيقوطاكل من 
حا ثه نفسه بها » ولكن العدب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى 
الواقع . فلم يقم داع بعدحمدمدعيا النبوة الاتكث فأمرهعن جنون 
يستحق عليه الرحمة » ولم يعرض على العا مكتاب نحت عنوان وحى 
سماوى بعد القرآن الاتضح أمره عن أفك مبين . فلم ببق الادعوى 
أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة ىكل زمان ومكان » وقد 
رأثت انه كيف أقام المجيج على ذلك نفيض من الاصو ل لاتبتقفى تمس 
أى متعنت حاجة الي اأزيد » وتسمح لكاتب مثلى ف القرنالعشرين 
أنسةخدم كل أسلحةالثقافةالعصر ةف سبيل تأبيدهاء و ينجح ذلك 
الي حد بعيد . 

هذا عجيب الي أقدى ماببلغه الحيال من معنى هذه الكلمة » 
وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتفيه شر التحجر الذى 
عثى به التعالي الد بلية موقو فهافىحيزحدودءممتقدمالعلومقمدى 
العصورء وتطورالعقول بوالى الاتقلابات.وهذءالمناعةفيهتقوم على 
خسة أركان : ١ ١‏ 

(أوها) جعله للعقل والعلم السلطان المطاق ) والح الفصل 
حتي واوعارضًا نصوص الكتاب » لعل فى تأوياها سببلا لماشاة 
الترقبات العلمية والعقلية , 


4 


١١ خائعة‎ 


(ثانبها) حضعع ل طلب العلم وجعلهاياه سبيلا لارق الروحا كاهو 
سبيل للرق المادى» ليقطععلى الجامدي نكل أمل و التحكم بالدين على 
صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون أسبق الام الي 
كل عل» وأسرعبم اليكل جديدمتأولي نكل مايعترضهم من الكتاب. 

( ثالئها ) عدم حصره الفهم فى الدين فى جيل من الناس» ولاقصره 
اياه على طائفة معينة منهم » ولكمه فتح باب النظر والتحديد فيه 
للكافةعلى مصراعيه ف ىكل زمان ومكان كارايت. 

( رابعها ) سنه سنة التحديد فى الدين نفسه؛ فقد علم أن لكل 
زمان مناهج للهجم » ووجهات للتفسكير » ومسللات أومرجحات 
خاصة » اذالم تتجددالفلسفة الدينية وتطبق عل ىالحاجات الجديدة 
بلسال أهل كل عدر » ولشمل عناصر ثقافهم جمدت حيث فى » وتركبها 
الناس ومضوا مع العلم لايلوونءلىثىء . فقالعايهالصلاةوالسلام : 
« انالله يرس لعبىرأسكلمئة من مجددطذه الامة أمردينها» . 

(خامسها) حسمهمادةالقيلو القالىالكتاب»و جما بتهايامن الحبط 
والحوض فيه ؛ والذهاب فى تأوبل اياندكل مذهب » وكتبالوحى 
لاتخلو من الاشارات الى عالم الروح والسكائنات الخفية ؛ واليالحياة 
الاخرى ومافيها من تواب وعقاب » والي التنو يه تحوادث ماضية » 
وأساطيرقدعة امتزجت بعقو لالمتقدمين » وصارتعنصرا منعناصر 
شخصياتهم 6 وكل هذهالامورتقبل الاخدوارد 6 وحجد فمبا الحصوم 
مساغا لجعل الكتاب عرضة للنقد » بل رعاملتالكثيرين على الحم 
عليه بمخالفته للعلوم ومناقضتهللتاريح » وخروجهعندائرةالمعقول ) 
خاء الاسلام بما بحسم هذهالمادة حسما » فأمرالله فى نصصرلم يعدم 
الحوض فيها أو محاولة تاو يلباءمصرحابامها لاتقبلهحال» وانءلامخاول* 





غيل دفع شبهات عن الاسلام 
ذلكفيها الازائعالعقيدة » فقالتعالي : « هو الذي أنزلاليكالكتاب 
منه آباتمحكماتهنأمالكتاب وآخر متشابهات » فأماالذينفىقلوبهم 
زربع فيتعون ماتشابه منداسغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ومايعاتأويله 
الاالله» وااراسخون فى العام شولارن آمنا به كل من عندر بناءومايذ كر 
الا أولوالالياب" 

فبذه الاركان الخسة التى تقوم عليها مناعة الاسلام » تنكنى أن 
تحميه شر كل مايتتصور من الحللات وعوامل الهدم؛وهى ند لعل الهية 
هذا الكتات:وانه وضع ليبق قاء الالسال مصونا م نكل لصدع. 

فاذا طمع طامع بعد هذاىهدمهذا الدينوالتشكيكفيه»فلء 
قبل أن بشرع فما تصدى له على كتابنا هذا ليق ان استطاع باساحة 
جديدةءاما كل مأعبده الناس خصو : الاسلام من الاساحة ا معر وفة 
ققد مخطنت وأصحت هاء تدرو داار باحكو الاسلامسلما م نكل 
شبهة » وسيدتى كذلاك مادامت الارض والسماء : 

أفات عو س الاولين وتمسنا أندا على أف قالعلا لاتغرب 


كان بعضهم أعان فى الجرائد أن فى مكب ةالجامع ةالامريكية كتايا 
يدعى ( مسائل فى الدبن )» اشتمل على طعن ف الاسلام والقرآذوخاتم 
النييين مد صلى الله عليه وس » ودلل على مايقول بإيراده النس 
الاتجايزي . فقمنا بالرد على هذه الشيهات فى جريدة الجباد » ونرى 
من متممات هذا البحث أن آنى على تلك الردود هنا فالبك : . 





/ 
ملاحظات ع ىكتلي ممائل فالدين 2 م١‏ 


ملاحظات على كتاب مسائل و الدين 





حدث فى هذه الايام الاخيرة أن أ<د طلبة الجامعة الاصييكية 
أذاع قالصدف أن هذوالمدرسة تقوم ددعوة ضدالديابةالاسلاممة» 
واستشهد على دعواه بقطعتين الجايزيتىالعبارة» اقتبسهما منكتاب 
اسعه ( مسائل ف الدين)» لعطلى لطامة السنة الاولى ؛ قرأناها فألهمنا 
فيهما أقوالا عن النى صب الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلامتناق 
الحقيقة . واذكان هذا الكتاب معول تلاميذ فى الاخلاق والدين 
ردحا 8 مان»فقدوجب علسا لل نتتبع هده الاقوال عا بد حضهاء 
لصحيحاً لعقيدمم من باحية» رتقوعا رأ ىال+امعة الاميربكية من 
ناحمة أخرى» كيلا تقع فى مثاها| وهى بين ظهرالى عرفة هدا الدين 
وفطاحل كتابه . 
نظر نافى هذهالاقوالالتىةرناها فراً بناهاتدور<ول عانىمسائل : 
أوطها - أن الى صلىالله عايه وسلم كان أولي بهأن برص لبا 
عصى اأزاج . 
ثانيها انه ى أواخرأيامه كان يلجأ الي التصنع»فيدعى انه يرى 
من المشاهد الروحانية ماشفق وحاجاته المادية . 
المها ‏ انه كان يرتكب أتمالا من القسوة والغدر فى سبيل 
اصابة مراميه القومية والدينية . 


و1 ملاحظات على كتاب مسال فالديئ . 
رابعها ‏ أنالدين الاسلامىحربى7موزهلطافة المسيحيةورقتها . 

خامسها ‏ انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق . 

سادسها ‏ انهكحيز الرقو نعدداازوءاتو إسهل على اازوجالطلاق » 
و ان ماتعانيه اأرأة اليوم منحالتها السئة سببه غيرة النى المتطرفة . 

سالءها ب انا كثار النى من الحث على الصدقة يرجع الىماقاساه 
فطةولته مناأرمان واليتم.وهدا أيضا علة كثرة المتسولين حيما 
درس تعاليه . 

ثامنها أزالقمر اا آنمشحون بأخمارالمشاهدا تالروحانية المسدة 
عَنْ الأعمقلءوانه لءوزه البيان الساحرءوالترتيب الضرورى . وهذا 
من أعظم عالى الاملال والارتباك التى لهذا الكتاب: مماجمله غذاء 
عقما لذويه . 

هذا مأائن ماق رأناه فى تينك,النبدتين» وقدراينا أن نكر على 
كل منها بالرد لغرض عامى بحت»بعيدين عن سميع الملاابسات القيغس 


هدا الموضو عفسةول : 


ه لكان تمد مريضاً عصى مزاج ” 
الذى أ أجمع عايه ال ؤرخون أن النى صدىالله عليه وسم لبث قبل 
النبوة ده يشتغل مجسمه وعقلهولكسبالقوت . فعملأولا " 
ففالرعا ية مف التجارة قوقدسافرقسداما اليالشامءفقام مه ذينالعملين 
على أ كل الوجؤه»)حتى أن السيدة التى كان يعمل فنجارتها ارنضته 
زوجا طالما رأته من أمانتههوما؟ نسته من التوفيق الذى صادفه . 
وقد ورد فى التاريحخ زيادة على هذا انهكان منالقوة الجسدية 


ملاحلات ع ىلكتاب مسائل فالدين ‏ وما 

فو قالحالة العادية » <تىقالوا انهصارع ( ركانة ) فى الجاهليةوصرعه . 
وقدكان ( ركانة ) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدث”م أسراً . وقد 
غرى الناس تيم أحوال المشوررين» واعتبرت سيرة النى على وجه 
خاص من أولي الامور باتمحيض والتفلية » فلم ينقل عن أحد ممن 
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عايه وسام كا أولي 
به أن يعتبر هريضاء بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة » واذكل 
مايروى عن لون بشرته وامتلاء <مانه يدل علذلك أصرح دلالة . 

وقد روىعنه انهوكان يقود المعارك:و يقارع صناديد الجاهلية ) 
والمريض لايستطيع ذلك بوجه منالوجوه . 

أماانه كان عصى از اج »أراد مؤلف الكتاب الذى نحن لصدده 
انه كان م نأولئك النوراستانيين ( 1:08ر/ 11 «[!وروهل, ) الذين 
فقدوا التوازذالحبوى فصاروا عاأ'! وحدم بين الأرضى والاصحاء . 
وهذا مالا يمكن التسايم به لانهذه الهالة العصبية لاتوجدإلالمن 
تكون أتماطم جاوسية . ولذلاكةررالاطباءأنالنوراستانيا لاوجود 
لها بين الجاعاتالعالشة على حالة قمائل ؛ وأنها من عراتالحياة المدنية 
لتوالي التأئيرات الحارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها» 
<تى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل فى حالة كرب وبأس 
ونشاوّم ليس طا حد . 

فنأين ينال مدا مثل هذه المالة» ولم تسكن حياتهجاوسية؛ بل 
كان يعمل بجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من عمره 8 
ولوكان على شيء هن هبذا خلافاً لمآررات عل الطب لبلغنا عنه 


1 ملاحظات على كتاب مسائل فى الدن 4 
الشىء الم لكثرة المتتبمين لاحواله . 

وإلظبر منسياق عمارة كتاب مسائل ف الدين أنهذهالحالة كانت 
تمثل له مالا حققيقة له من المشاهد الروحانية»ما هوحال لعض المرضى 
من ذوى الأمز- جة العصبية » ولكن فات المؤلف أن مثل هؤلاء 
لأرفى لاتصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً 
انهم لا.يتعرضولتحمل اعباء الاعمال التيلابد منها لكسب قوتهم» 
وأ كثرثٌ يصبحون عالة على ذويهم:فان عرض بعضهم طا على كره 
منه ع أوقم اللوث والاضطراب فيها ول يحسنها على أى وجه كان . 

والذى شوهد أن مدا صلى الله عليه وسلم دفع سفسه للدعوة 
إلى دين فى وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لاحول له ولاحيلة » وقد 
تذرع بكل مابتذرع هه الح لالقوىء ذوالارادة الحديدية لباوغ 
غابته؛ومارال بهذا الامرالجالى ب بهو بتّحم ل أطوارهو نكاليفه؛<تىجاء 
دور الاحتسكام إلي الاساحة»فة|دالامور هذا الدورأحسنقيادة ؛ 
وخاض بنفس هالمعارك وأبلىفيها البلاءالذى ليس لعده غاية»حتيلم #مظط 
عليه فرة واحدة» وقدحةظت على أعظم فرسان الجاهلية . 

فاذا كان هذا كاه يصدر من رجل دنفعدىمز اج عصبىمريض» 
فهو مخالف لسن الطبيعة » ويقوم بدحض هكلثىء ف عالم التجارب 
المروية . والتعرض لمصادمة الواقم المحسوساليهذا الحدمنمولف» 
لا كل ذويه ير الاشتهار م المحيص في المسائل التاريضة » 
وهلى مومه ة لأولصقت 32 أفقد تهم أعن مايتسلح , به حصم شراف 
ومبداذد ينيج بأنبحاط بجميع الحلا الشريفة والصفات|الكرعة ٠‏ 


هل كان مد يتصنم الوحى ١9‏ 20 بم١‏ 


هة ' .اعن لنا أن تقوله فى الامرالاول:وسنواليالبحث ف الامور 
الاخرى على حسب ترتيبهأ والله المستعان 5 





هل كان مدرتصنع الوحى7 

المسألة الثانية التى نقلناها ع نكتاب مسائل فى الدين أن الى 
صلى الله عليه وسلم كان يتصنع فى آخر سنىحياته الوحى؛لتحقيق 
أغراضه . وهذه عبارة لايستقيم ا معنى بذاتها » إلا إذا ضم البها 
شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النى الكري . لانه يمك نأن 
شال اذا كان تمد تصنع الوحى فى أواخر أيامه » فهل كان صادةا 
فى ادعائه الوحى فى أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ 

لاتعقل الااذاكان مؤلف ( مسائل فالدين ) يرىراىالقائلين 
أن مدا لم يكن فى أوائل أيامهكاذيا فما يبدعيه من رؤية الملك ومن 
مماعه أقواله ومن شعوره بالوحى الباطن » لانهكان ف زمبو مر يمنا 
عصبى اأزاج مصابا ( بالهستريا )»فيرى ويسمع مالا حةيقة له وبسبه 
حقائق»ويصرغه لصرغة العقائد التى تملا قامه » والصرر ااتى تشغل 
عقله . ولكنه فى آخرأدواره خذتوطأة الهستيريا عنا ه فكان يستر 
عدزه بالتكاف»فيدعى أنه أوحى اليه وم بو اليه راك بذيك الي 
تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية . ' 

1 هذه مز اعم النافاربن 1 سيرة رد وأحماله,نمن لا..دفوثباتكان‎ ١ 
اتصالٍ انسان بالعالم العاؤئ» بلولايءتقدون أن هنالك عاذًا عاويه.‎ 
فقد كر عايهم أن تصموه ف أول حماته بالتضليل والتدجيل :وقد‎ 

رعسل وسبيل دعو ته مالا :ّ<مله المتكلفرن ؛ وأتي مالا نصبر عليه 


يل هل كان مد يتتصنم الوحى ؟ 
المتصنعون » ولكن ماعذر مثولف كتاب مسائل فى الدين وهو 
تقد بالوحى » ولا.يضن نه على رجال ككثيرين من ل .بع.اوا جزءاً 
من ألف نما مله حاتم المديين » ولااثر طم مجان 5 ثاره التيغيرت 
وجه المعمور من حال الى حال فىسنين معدودة * 

اسا د كرنا شبهة الطسةيريا قلا يصح نا أن شرك أ كثر القارئين 
اءلون عرماهية هدا الداء؛وع ن كمه الحيالاتوالضلالا تالحسية 
والمءمو به ااتى يولدها لخقضات به ؛ وعن مكانهدهالشبهة مرسيرة 
رسول الدين العالمى الاحير . 

الهستيرياما ينه الاساتدة الاعلام كريكيه ولاددوزى وشاركو 
داء تصى عضالء) كثر مابعترى النساء ‏ وهو ور الى صفاته المميرة 
شذوذ خلتى حاد؛و<ساسية متطرفة تصل الي حدود غير معقولة ؛ 
م يزداد الأرض نشويا فيشعر المصاب به بالاحتناق»وبضيق والصدر 
عظيم :و يفقان مزعج وار تعاش:وباضطرابات خطيرة فى اطغم» وقد 
إيصعدب هذه الاعراض شلل ف بعض الاعضاء . 

ناذا تايع هذا اأر ضتقدمه جاء دور التشنج»فيسبقه تكاءوعو بل 
وكرب عظيم وهذيان ينتهى بالانماء . 

فان نحاوز هده الدرجة: دخل فى دورأشد م نكلمامر خطورة» 
فيرى الأريض به أشباحاً تهدده أوتسخر منه أوتزعجه ؛ ويسمع 
أصواتاً لاوجود طا فى حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور 
شجور المصاب يكرة تأخذ عخنقهءفلا يزال يضطرب منها حتيتنقده 
المي ناماو ميقع في الاغماء وسبط حركات مضاربة يديه ورجليهة . 


هل كان تمد بتصدم الوحى ؛ 00 
وقفز من مكان الي مكان على صورة توقم الذعر فى قل بكل منبراه 
فلا جد لانقاذه حيلة غير الصبر حتى تزول عنه نسيراً ,سير اتعاود 
الكرة عليه إعد حين. ١‏ 

فبل كان الذى صلى اللهءليه و سم هستير با تنتاههذهالاعراض ؟ 
لوكان كذلك أوحب وضعه فىأقدصى درعات هذا المرض كلانه كان 
يرك شبحاً يظنه ملكا » وسمع صوتاً يتخيلهوحياً » وهذهالامور 
من مميزات الدور الاير دا الداءوحين تائم أمره وتشمد وطاته 
ودءز شنماؤه . ومتى كان المصاب فى هدا الدور وجب أن يكو ن هده 
جيه أعراضه؛ م نأول شدوذ الاحلاقوالحساسية ا|تطرفة والمنقان 
الأز عتح والمكاء و الشيحو المديان ( أى الهاو سة )»الي التخبطباليدين 
والرجلين:والقهةز بالجسم كله مس مكان الي مكان » فبل تقل عن خام 
المرسلين شىء من هده الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعواحياته 

تعقموا أعماله 9 

وهل عبد فى تاريح العالم أن ريضاً عثل هذا الداءالعضال» الذى 
أعحزالطت قدا وحديثاً سدب نفسه لتطبير أمة برمتها م نأرجاس 
الوئذية» وتوحيدكلتهاءو ججمع متذرقهاءواءتاها بدستور ينظ شؤونهاء 
ويسدد خطواتهاء وينةلها من طورها ا متحجر الذى كانت فيه الى 
أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعا طبيعيا مرتبا على موج بأانوأميس : 
الاجتاعية؛حتي تصل بعد كانين سنة الي درجة دولة لاتغرب 
الشمس عن أملا كباء هى أ كبر دولة عرفها اريم البشر الى اليوم ' 

اذاكان جمد وهر هستيرى مريض فيرأسهم يوفق اليمشل هدم 


ا هل كان مد يتصنع الوحىة 
الامورالجسام حتي يمير سطح المعمور من حال الي حال ؛ ما لم تأت 
عمثله اقيال الفاتحين » ولا كبار الوك والسلاطين » بل ولا أولوالءزم 
من الأرسلين » فاذاكان صائءا لوكان رسولا حقا »يالك ويسمع 
منه الوحى ؟ : 

ولوكان هذا حال رجل خيالي مردض شاذ الاخلاق» وعرضة 
جميع الاعراض التي ذكرناها » أىمن الصف الذى اذا رأأبته رحمته 
واستعد تباللهمن حاله. فاذابق للصادقين السكاماين: وللاصحاء العاماين» 
من الذين اذا رأيتهم افتخرت أف تسكون واحداه نأشياعبه7 

هلل عبد أحد تارم الاسانة أناأرذى المتوسين يصلدونُ 
لقيادة أنفسموم فضلا عن التصدى لقيادة الام وايصاها الي أوج لم 
تصل اليه أمة قباها ولابعدها ؟ 

هب أن الذيان وى اأصاب باه :يريا الي التصدى ثل هذه 
المطة ؛ فبل يكون <اله ف الدعوة ايها امثلمن حال انون يضحك 
من يسمعه يهذى بباءو ب تدعى غيره ليشاركه ف التابى بمابقول ؟ 
هل بلغك أن العرب الجاهايينْضحكوا من دعوة مد صلى الله عليه 
وسل واتخذوها هزواً ولعباءأم قابلوه بالاضطهاد»وصبوا عل ىأشياعه 
ألواالعذاب»حتي اضطروثمٌ للبجرة الي الحبشة مرتين» م اليالمدينة » 
وهنالكة:وا عايهم الغاراتالشعواء؛وتألبوا عليهم ولم يتركواوسيلة 
آلا استخدموها لحل جماعتهم » ثم انتعى أمرثم بالحضوع للنبى 
خضوعا لاحدله ؟ 

لايستطيع أعداء حمد مهما تنطعوا فى تصيد الشبه وحياكتها 


هل كان مد قاسيا وغادرا؟ ١4‏ 





من مختاف الاعاليل» أن ينالوا منشخصيته الفذة » فازماأرته من 

الْرات مما لم يتسن مثله أصلح بل ولالرسولقبله» تدح ضكل فرية 

تلةق لاحط منقد رهاء وتبنى لصاح يهاصر <امن الجد جديداً ؛ وتوحى 

الي الذائدين عنكر امته أدلة جل مالفقه خصو مهه شما تذورهار 4 . 
فى الفصل الآ لى ننظر ف اله يبة الثالئة ازشاءات . 





هل كان د قاسيا وغادرا ؟ 

من متت رسالة النى صلى اللهعليه وس تأسيسدولة اسلامية 
تحدث ف العالم اتقلابا هو فى <اجة اليه.لبعث الامم منسباتها الذى 
كانت وقءت فمه بعللشتي . وموس والدو للا معدل معن الاعتهاد 
على اتموة ى قم من ثور من الافرادءومكالخة منيقف ف سبياهم 
من الجاعات . وهذه الحطة تمس القسوة» ويشتبه بعض أمورها 
بالغدر » فيهل علىكل مرجف أن ريص مكل لوف ص ها 
بذين الوصةين»ك فعل ماف كنتاب ( مسائل فالدين). وقد تمد 
ماستدل به عايهما ولو تعسةا . ولكن المدار على مايدونه التاريح 
الصحيح فى صحيفة كل عامل ,ستدق أن يشغلمكانا فيه. وقد 
كلف الناس بنقد سي رالسلاطيزو القادة:و الذهاب فالمعالاة اصعر بات 
أعماطهم وكبررباتها كل مذهب . | 

وقد غر ىكثير من الفاتمين ومئؤسسى الدول بأنيهر فوابالقسوة» 
وشدةالوطأة» ليلقوا اازعب فىقلوب الشعوب؛ ويكون امهم مقرونا 
بالشر المستطير . ومتهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد . 
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فسكان ( انيلا ) ملك المهونيين مخربملك الرومانيين يتمدحقائلا: إن 
العشى الاخذر لابنيت حيث لطا جواده ؛ 
وقد حةظ التار» لكبار من حوادث القسوة والغدر؛وغلظ 
الا كبادءمالا كاد عدقه العقل . فققد زا مختنصر بيت المقدس 
وأ<ر قكل ماوصات اليه بده فيه ولم يحترم المعابدواطيا كل:وأعمل 
السف قأهاباء 9 اقتاد معه من دمن اليهبود ثز علوم فى الارض 
كل مزق . 
ركان الغال المغولى تيمور لذك بدخل المدينة فلا بدتى فيها على 
اسعة 34 ند تيل اهل مدينة صرة أن يقابلوه بألوف من أطفاهم 
<اماين المصاحف» استز الا لعطفه . ذاما شرفهم أصص لعض جنوده 
بأخذها من أيدمهم ؛ ثم اوعز لفرقة من خيالته أن بوطئوث سنايك 
الحيلففعاواء وقتاهم على تلك الصورة . وكثيراً ماكان يقيم ماذن 
ف البلاد التى ,يفتحها م نحماجم قتلاه: أوسىاسر ادو أ<ياء فىأسوار 
المدنكا نهم بعض الاححار . 
هسذا غيض منفيض من سير كبار الفائحين ومكرسسى الدول . 
أماماروى عن القادة المتمدنين» على تورعهمم نأعمال القسوة 
وتوقيهم منسوءالقالة» فلا يكن حصره » ولانضر ب لك الامثا ل تفاديا 
من جرح عواطف الام . 
اتفرد خمد صلى الله عليه وسلم عن ميم ألقادة والفانحينومؤٌ سسى 
الماللك باقتران اسعه بالرحمة فى نص لا تمل تأبلافقدقالالله تعاليفيه : 
2 وماأرساناك الا رحمةللعالمين © وقال : م فمار حمة من الله لنت طهم 4 
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ولوكنت فظا عليظ القلى لا:فضوا من حولك » وقال : م وإنك 
لعلى خلق عظم » . وقد محله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما 
بشراً قمله ولالعده؛ فوصفه بأنه روف رحم . 

وقد أ كثر هو :سه من نشر <صلة ارجمة فأشياعه» فكان 
بكثر من قوله : د الراحمون يرحمبم الرحمن . ارحموا من فى الارض 
رمم من ف السماء » .وقال:«اذاللهرفيق ىس الرفق 6.وقال:م :درون 
من بحرم على النار يوم القيامة ؛ كلهين لين مهلل قريب ». 

وقد عرف صل الله عليه وس ل بالرفق والرحمة فى جيع مواقفه 
الخاصة والعامة . فأما فى بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث ل 
يف خادما قط على اهال . قال أنس بنمالك خدمترسول الله تمانى 
سئين فا قال لي قط لشىء عملته لم عماته : ولالشىء تركته لم تركته. 

ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمم ككاء الطفل وهو يصلى 
فيسرع وصلاته ليرى ماذا يؤذيه . 

وقد امتدت ر<ته على #اله.ه ف الدين مع اصرار على مخالفمم 
فقال : ده تصدقوا على أهل الاديان كابا » . 

وقدشماتر< 42 اليواناتالعدم:فقالاركبو هاصالحة واعتملوها 
صالحة واذنحوها صالحة . أى غير مريضة ولاهزيلة . فكان بهذا 
الحديث أسيق الناس عثات من السنين الي تقرير الأراقبات الصحية 
على الحبوانات المعدة للركوب والاعتمالوالذي؛ والي تأسيس حمعيات 
الرفق بالحيوان . وقد شدد فى النهى عن عدم الا كتراث بأحوال 
الحمواناتفقال: «لانتخدوا ظهور دو ابكمجالس» .أي لامضوا مدة 
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فى الحديث وأتم ممتطون صهواتها لانبالون بتعبها . 

وأشد من هذاف الرحمة بالحيوان قوله:د دخلت اصرأة النار 
فى هرة حبستها فلاهى أطعمتها ولاهى تركلا تأكل مر: خشاش 
الارض » أى من حشراتها . وهمما أبلغ ماممم منمصلح فوجوب 
حفظ <قوق الحموان والاحسان فى معاملته . 

أما فى حماته العامة؛وقيادته للحنود: ومزاحفته للعدو؛فقد كان 
مثالا للرحمة والرفق:فانه سن للحرو ب سننا ل نكن معروفة من قبله ؛ 
فأوجب اعلا يم الحرب: وحرم) على جيوشه أن ليع المبزومين. وأن 
تجوز على الروحين؛ وأن تقتل طفلا أوامرأة أو واحداً من رجال 
الدين أومتعمداً فى صومعة أوشيخاً فانياً . وشدد عايهم النكير أن 
يحرقواشحراً أومهدموا بناء أوسيئوا لليأسير : بلأمر 3 أن كرموا 
أسرا فقال:ه استوصوابأسرا كيرا »: فكان ارج ل,كتنى فى ذاه 
بأغر ومخص أسيره بالحيز . 

وكان #مظ العبود و يراعى شير انطهاءو,أمر رجاله أن,معلوا مثل 
فعله.ائهاراً :و لالكتاب: ه وأوفوا يالهد ان العبدكان مسكئولا » 
وقوله:يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ». وقوله فوصغة ال ثومنين: 
0 والموفون بعبدثم اذا عاهدوا ٠»‏ . 

فلم يعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم قسوة ولاغدر فى سل 
ولا<رب . ولوكان قاسياً غدارا لحالف بفعله صريم الكتاب من 
النهمى عن العدوان:والامر باتباع العمدل ف قوله ل الي: «ولانعتدوا 
ال الله لإيحب المعتدين » وقوله: ه ولا جر منكم شين قوم على أن 
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لانعدلواء أعدلوا هوأقر ب للتقوى » أى ولانحمل؟ كراهتم لقوم 
على أن لاتعدلوا فى معاملتهم . 

أماكراهته لاراقة الدماء بغير حق فا تضرب به الامئال » فانه 
طلب أليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشمة أظفارها فى شعب برمته » 
فوقفته جامداً متحدراً آمادا طو بلة؛ وكاتانتهت الى حالة من |الحسة 
والاباحة لاتطاق . وهذه خطة لعدز عنها كل مصلح : فاستخدم 
الكنيسة القوة ضد شعو ب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم »كن دين 
مد بدعا من الاديان ق هدا المابهالا انهأحاطه منضي وب القيود 
عا ينم على عراقته فى ال رحمة؛ وعلى انه خاق مثالا لكل تمل انسالى 
تقوم به الاجيال القى تانى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التي 
ولوهرباً منالقتل . فقد قتل بع ضأصحابه من نطقبالشبادة والسيف . 
الي اله من عمل صاحبه . فقال له يارسول الله انهم يفعلون ذللك 
ظاهرا ليتقو القتل حين لامناصمنه؛ ثم يعودون الىتتالنا . فقالله 
قد يكو زذلك» ولكنا أهرنا أن نأخذ بالظاهر . ولانظن أن قائد . : 
جيش,أومتصديا لتأسيسمملكة» إشو رعمنسفك مثل هذهالدماء . ٠.‏ 

هذاماعكن أنبقال في الشبهة الثالئة وف الإفصل التالي نحل الشبهة 
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الرابعة ان شاء الله . 





هل الاسلام دين حربى نعوزه اللطافة والرقة” 

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحمرب 
للدفاع عن أتفسدهم؛ وازالة الوئنية من جزيرة العرب » وانه لكونه 
ونا ملباً مماشياً لسن الوجود ونطورات الانسانية» أباحلذويهالمرب 
اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع : وهى لائزال داعية اليها: فهدا 
صحبح : » ولس عليه منه ذام » وأشهر الاديان العالمية نشاطره هده 
الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمبا فى الميلاد . 

فاليبودية فرضت على أهاها الحرب حفظا لوجودثٌ وللتمكن فى 
الارض» والتبسط فى الفتح. والمسيحية اضطرت فالقرذ الرابم أى 
بعد أن أصبح لما دولة نحت قمادة الامبراطو ر قسطنطين الروماق 
أن لستأصل شافة الوثنية مرلن ._المملكة الرومانية بالحديد والنار . 

ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية؛ جعلت المرب من 
وساثاباءة تمخذت الجيوش والاساطيل؛وتوسع تف ذلكالي ألعدحد . 
وهل لغيب عن ذا كرة أحد ماقرأه فى التاريخ عن الحروب المسماة 
بالصليبيةالتيأعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاءط بيت المقدس 8 
أماكان رحاها لطوفون الملاد ددعو زا اناس للحر ب المقدسة»فشيوها 
ناراً تاغلى بقن تنحوفر نين»أ كات فيهامئاتالالوف م نالك ةالمغاوير 
من هنا وهناك ؟ 

وقد وردت والكتب ا ّدسة السانقه علي القر ا أن أو اج تنعت 


هل الاسلام دين حرلى #ضش؟ ا 
غاب فى التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادمهم . جاءفى الكتاب الحامس 
من الربور قوله : 

داذا أدخلك ربك فى أرض لملكها » وقد أباد أمما كثيرة من 
قبلك : فقاتليم حتي تفنيهم ع نآخر*» ولاتعطبمعبدا»ولاتأخذنك 
عليوم شفقة أندا ». 

وكذلك أمس الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التى اخدّص بما 
نى اسرائيل دون أهلها الاصليين . ١‏ 

فالاسلام لم ينفردم! رأيت بأنه دين حربى بالمعنى الذىذ >ر ناه , 
ولكنهانفردء كعادته؛ بتلطيف هذه المازر الانسانية الي آخر حد 
يككن الوصول اليه بدو ناخلال بسلامةالحوزة: فوضم للحرب حدوداء 
وشرطعل الغْزَاة شروطاء كلها ترمى الي احتر ام الدماءالبشربية؛ والعمل 
بأرق ضروب العطف على الالسانية ؛ ول همل مع هذا أن دير 
على ذويه بأنه قد جىء وقت تعتبر فيه الحر ب من الوسائل الوحشية. 
عند ماتصل الالسانية الي درجة منالرق تسمح لامتخاصمين أن 
محاوامنازعاتهم بالتحكيم » تقز زا من اللجو الى ازهاق الارواحالبشرية 
فأمر ذويه بالدخول فى هذا التطور الجديد واحترام رأى العالمفيه 
فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل علىالله ». 

أنافى هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ماأقول؛ولادليل 
أوقم فىالنفس:وأدل على الحق؛ من شهادة رجا للايمتون اليالاسلام 
بصلة؛واتماثممؤرخونوعاماء اجتماعيون» لعطوزالحوادث الانانية 
حقها من الرواية والتحليل : 
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قال المسيو ( هنرى دوكاسترى ) أحد حكام الجزائر السابقين 
فكتابه (الاسلام ‏ تاثرات ومباحث ) : 

« بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قلومهم هذا الدبن) 
برزوا فى حال جديدة أمام أهل الارض كافة»هوحالالمسالمة وحرية 
الافكار فؤبالمعاملات » اثمارا منهم ؟ا ورد فىالقرآن من الانصاء 
محاسنة الناس: بعدتلك الآ يات التى كانت تنذرالقمائلالمارقة»)كقول 
الكتاب : « لا ١‏ كراه فى الدين قد نبين الرشد من الغى». وقوله : 
د ولاتسموا الذين «دعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغيرعا » 
وقوله : « واصبر على مابيقولون واهحرثمٌ هحرا جميلا ».وقوله : 
وعباد الرحمن الذين يعشون على الارض هونا واذاخاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما» . 

د هكذاكانت تعاليم النى بعد أن دخل العرب ف الاسلام؛ وقد 
اقتنى ألره ذيها خافاؤه من بعده»وذلك يضطرنا اليالقول عاقاله قبلنا 
( روبنسون): أن شيعة مد وحدث الذينجمعوا بينمحاسنة الاجاف 
وحبة انتشار دينهم. هذه العاطفة هى التى دفعتهم ى سبيل الفتح » 
وهوسبب لاحرج فيه » فنشر القرآن جناحيهخلف جيوشهالظافرة؛ 
إذ أغاروا على الشام» وانّضوا انتقضاض الصواعق عل ىأفريقيا الثمالية 
من البحر الاحمر الي الحيط الاطلالطيقءولم يتركوا أثرا لعسف فى 
طريقهم ( تأمل )“إلا ماكان لابد منه ىكل حرب . فلم يبيدوا 
قط أمة أت الاسلام» . 

م قارن المسيو ( هنرى دوكاسترى ) بين هذا اللين والعطف 
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من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية فى الاديان التي تقدمته . 
ونحن نر ها فى ذلك مراعاة لقانون التطورءفق د كان زمانها مير 
الزمان الذى نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب المامس من الربور 
قوله: «اذا اقتربت من مدبنة لتحاصرها فاعر ض عليها الاممانءفان 
قبلته فقد سلم كل من فيها:وإن أبت وبادأتك بالعدوانفشددالحصار 
عليها » ومتيو فتك الللاظر بهافاحطم رأ سكل ذكر فيها بحدالحسام » 

م قال المسيو ( هنرى دوكاسترى ) : 

ه فكانزم: ورامحاسنة ال#لمينللامم المقبورة انانتشر الاسلام 
بسرعه » وعلا قدر رجاله الفانحين » أأسبقه منظلم براطرة المملكر 
الرومانية الشرقية» (و هى مسيحية)؛ التي أبخضها الناسوكرهوا الحياة 
ففظلبا . هذا واذا انتقلنا منالامّح الاو ل للاسلاماليحين استةراره؛ 
رأيناه أ كثرحاسنة, وأ كرم معاملة لم.يحى الشر قكله . فا عارض 
العر بأ بدا شعائر الدين المسيحى بل بقفيت رومية تفسهاحرة فىمراسلة 
الاساقفة فىمختاف البلاد الاسلامية » 

اللي أن قال : 

دوهذهالحاسنة العظيمةمنجبةالمنتصر للمقهور»هى التى ضعضءت 
الديانة النصر انيةجداء ثم زالت بالمرةمن شمال افريقيا . عب ىأ نالاسلام 
لم يكن له دعاة بتقومون بنشره ؛ فلم يكرهعلى الاخذ بهأحدا بالسيف 
ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من 
آثار ماأودع فى القرآن من صفات التأئير والاخذ بالالباب » 

اللي أن قال : 
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« ولقد زادت محاسنة المسامين لأمسحمين ف بلاد الاندلسحتي 
صاروا فى حالة أهنا من التيكانوا عليها أيام خضوعبم الحم قدماء 
الجرمانيين الذين الهم ( الوزو ). 

« ويقولدوزى العالم الكبير أنهذا الفتح لم يكن ضاراباسبانياء 
وماحدث نرج والمرج بعده ل يلب ثأن زال باستةرار ا لحكومة 
المطلقة الاسلامية فى #للك البلاد ؛ وقد أبتى المسامون سكانها على 
دينهم وشرع بم وقضائمم وقادوث بعض الوظائ ف حتي كانمنهم موظفون 
فى خدمة الخلهاء»)وكثير منهم تولي قيادة المبوش مثل ( سيد ) . 
وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية 
اي المسامين:و حصل بيهم نز اوج كثير» انتهىكلام المسودوكاسترى . 

تقول أن شأن الاسلام فى ججمبع احوال الاجماع مجيئه بأصول 
أرق سا كانت عليه الاديانالتيتقدمتهسواء ف الحر بأمفالسياسة . 
وهذا التطور لشاهد محسوساً منالمقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريعخ 
هن سدمةجم من جميع الملل . 

قال الاستاذ العلامة (ددابر) اأمدرس جامعة ندوبورك بالولايات 
المأتحدة فى كتابه ( اأنازعة بين العلم والدين ) : 

عامل العرب اليهود ف الاندلس فى ظل المكومة الاسلامية 
أحسن معاملة حتيأثروا وأصبحوا ذوىمكانةعاليةفى الادب والفلسفة» 
فاما تغل با أسيحيو زعلى الاندلسليطيقوا الييودءوأخذوا يتهمونهم 
باختطاف أولادثم .وف سنة 14410 شكلت لطم محكة تفتيش 
فأحرقوا فى سنمها الاولي ألفى يهودى؛ ودفنوا عدة آلاف أخرى » 


الاسلام والترفي أوا 

وحككوا على سبعة عشر ألفا منهم بالغرامات والسجن ال ميد . وقد 
أحصى الذين قتلتهم هذه الحكة ى مدى عشرسنين فبلغوا عشرة 
آلاف وتماتمائة وستينلسمة. وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم 
سبعة وتمانين ألا ؛ وأحرقوا نسخالتوراة وكتبهم الادبية والفلسفية 
اخ الخ. م رودو ين الجاددع دوا العرق مارم ولك مجم 
لوف مالنة حوعا وغطعا»: 

هذا قول عالم أمريكى من أشهر العاماء الاجتماعيينءفانظر بعد 
المسامين:و وصمهم بالروح الحربية. وبأن ددم تنقصه الحاسنةوالرقة» 
مع !نهم أتوا العالم بأصول جديدة فى هذا الباب لم تصل الى مثله 
أوروبا الى اليوم . فم يسمم عن توم قط امهم فضلوا قاهريهم على 
حكو مامهم الو طنية غير مااعمناهة عن الشعو ب التي أخضعبها العر ب 
وذلك لسمو الممادىء الى أدخاوها على الاستعمار»<تى جعاوه سالغا 
لدى الشعوب التي تنى به . وهذا لعمرىيجدعظيم لدم ألوف 
مؤلفة من اأرجئينأن يهدموه ولو كان عضوم لبعض ظبيراً . وكا 
تقادم عليه العبد ازداد ظبوراًءوتلا لا" نوراً « يربدوذليطةءٌوا نوي 
لهبأفواههم وبألى أبله الاأنُ لم نوره». 

فى الفصل التالي ننظر فى الشبهة الخامسة إن شاء الله 





ألم يشت الاسلام انه دين ترق ؟ 
كن أشد الهم التي بو حبها لضعم الى الاسلام لعداً عن الحقبقة 14 


؟6ا الاسلام والترقي 
ومحائفة للبدهيات التاريخية والاجتماعية؛ قوطم أن الاسلاملم يشبت 
أنه دين ترق » متظاهرين بنكرانتلكالاتقلاباتالضخامالتىي أوجدها 
ف الاجتماع والعلم والفنون والسياسةهما لم مسر على نكرانمها مؤرخ 
من أى ملة كانت » ولم جرؤ على اغفال ذ كر ها عالح اجماعى م نأى 
مذه ب كان ؛ لاشتراك العالمكله فى التأثر بها على أقدار شتى . اذا 
ساغ لكاتب أن ينكرشيبًا فى الاسلامءفلا نصحله أن تك رهذاالاثر 
الجلل الذى لهذا الدين ؛ لاأقول فى حمابة العاوم والفنون ولكنى 
أقول فى حفظ تراث العالم الانسالىجميعهمنها » بعد ما كادت تلعب 
بها أيدى الاههال » ثم الذهاب بها الي حد بعيد من الترقى والقيام 
بنشرها ف الحافةين» حتي أن إبلال أوريا من داء التحجر الشني عكان 
سبب مانشره الاسلام فىأرجائها منأشعتها الحيية . وكيف لا يكون 
ماأوجده الاسلام اتقلائات حقيقية : وهو قد أشاد بذ كر العام حتي 
جعله مناط السعادة ف الدنيا والآخرة فقا لتعالي: «هل يستويالذين 
لعامون والذبن لااعامون » ؟ وقال : «وتل كالامثال نضريها لاناس 
ومابعقاماالاالعالمون» بكسي اللام. وقال «وماأوتنتم من العل الاقليلا» : 
وقال : « وقل رب زددىعاء) 6. 

وقال النى عليه الصلاة والسلام: ه طلب العلل فريضة على كل 
مس ومسامة» .وقال:«خذ المكهولايضرك منأىوعاءخرجت» . 
وقال: الوم عل عل ملتية اه انه بلجا من نار يوم القيامة ». 
الي آنات وأحاددث. لا ناطا العد ؛ فبل منعحب بعدهذا اذا اندفع 
المسلمون وراء بصب العلم اندناعا لابوجدفيتارع الجاعاتمايشببه 


الاسلام والترقى م١٠‏ 
حتيأصحت عواصمهم بعد ردح من الز من عو اصم للعاوموالفنون 
ورجاللهم أغة للا راء والمذاهب . 

بحسن لى بعدهذا أنأستشهدثقات المؤرخين:والعااءالاجماعيين 
من الاوروبيين والامرككيين» ليكون الدايل أشد وقعأ وأدعى 
للتسليم فأقول : 

قالالعلامة (درابر ) المدرس ف جامعةنيويرك فى كتابه ( المنارعة 
بين العلم والدين): 

د ان اشتغال المساميزبالعلم يتصل بأو لعبدث باحتلالالاسكندرية 
سنة ( 788 ) ميلادية أى بعد موت مد بستسنين.ولم يعض عليهم 
بعد ذلك قرنان حتى استأنسو ا حميم الكتب ااعلمية اليونانية 
وقدروها قدرها الصحيح . 

إلي أن قال : « وأا ولي الخلافة أبوجعفر المنصور من سنة 
( *ه/ الى هلالا ) م نقل عاصمة الملك الي بغداد وجعاها عاصمة 
خخمة » فلم يأل جهدا فىبذلالوسم فى نشرااعاوم الفاكية » وتأسوس 
مدارس الطب والشريعة . ولا تولى حفيده هرون اارشيد سنة 
(1785)م) اتبع أثر جده فى هذه الفتوحات العلم.ت:وأمر باضافة 
مدرسة الىكل مسجد فى جميم أرجاء ملكه . ولك عصر العلل 
الزاهر فى القارة الاسيوية ل بشرق الا فى خلافة المأ.ون الذىتولي 
الخلافة من سنة ) رم الي عم ) م فانه جعل بءداد العاصمة 
العلمية العظمى) وجمع الها كسا لامحمي ؛ وقرب اليه العلياء) وبال 
في النا بهم . ظ 


6 الاسلام والترقى 
أ« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم العم 
استور لديهم حتى بعد أن اتقسمت ثماكتهم الى ثلاثة أقسام . فان 
الهياسيين فى سيا والفاطميين فمصر والاموبين ف اسبانيالم يكونوا 
مشناظرين متنافسين على االمكومة فققط ؛ ب ل كانوا كذلكؤالا داب 
والعلوم أيضا : 
« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل مامن شأنه أن يحدالقريحة 
ونصقل الذهن وقد افتخروا فيا بعد بأنهم أنجبوا منالشعراء بقدر 
ماأحمبت الام كلها مجتمعة . أماالعاوم فقدكان تفوقهمفيها ناشئا 
من الاساوب الذىتو<وه فالمباحث وهو أساو بأخذوه عن فلاسفة 
اليونان الاوربيين:فانمهم قد نحقتقوا أن الاساوب العقلىالنظرى لا,ودى 
الي اندم » وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن كون معقوداً 
عشاهدة الحوادث ذاتها » ومن هتاكان شعارثم فىأبحائهم الاساوب 
التجر يي والدستور العملى الحسى » وكانوالعةبروناللهندسة والعلوم 
اارياضية أدوات ومعدات لعل المنطق . وقد بلاحظ المطالع لكتبوم 
العديدةعلى المبكانيكا والايدروستاتيك ( علرتواز نالسوائل وضغطها 
على جدران أوعيتها ) ونظريات الضوء والابصار انهم قداهتدوا الى 
حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الا لات . 
هد هذا هو الذى قاد العرب الي أن >كونوا أول الواضعين لهم 
السكيمياء ) والمستسكشفين لعدة لات للتقطير والتصعيد والأسالة 
( اسالة الجوامد ) والتصنفية ال ؛ وهذا بعينه أيضاً هوالذى جعلبم 
يستعماون فى أبحائهم الفاسكية الا لات المدرجة والسطوح المعامة 


والاسطرلابات ( هى ]لات لتنياس ابعاد الكواكب ) » وهو أبنا 
الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكياوية » وقدكانوا 
ثقة تامة من نظريته » وهو الذى هداثٌ لعمل الجداول عن الاو: 
النوعية للاجسام والازياج الفلكية ( فىجداول تعرفمنها حر 
العواكب ) مثل التىكانت ف غداد وقرطبة وسمرقند » وهواً, 
الذى أوجد هم هذا الترقى الباهر فى اللهندسة وحساب المثلثا 
وهو أرضا الذى ثم مهم لاكتشاف عم الجبر » ودعاثم لاسة 
الارقام الذدية » هذا هو عرة تفضيلبو لاساو بارسطوالاسةد 
على مقالات أفلاطون الاستنتاجية . 

«ولقد دأبواعلجمم الكتب بصفة منتظمة لاجل أن ,يتصلوا الي 
تكوينالملكاتب التي تكلوت عنها . الي أن قال : « وقد اشتملت 
مكتبة خلفاء الاندلس عل ستهائة الف مجلد » وكانت قائمة اممائها 
و<دها واقعة فىأرلعة وأربعينجاداً . وغير هذا فقدكان بالانداس 
سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة » 

الي أن قال درابر نفسه : 

د أما المؤلفات الحد يئة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن 
يولفوا كتباً فى الفرووع العلمية التىتطلب منهم . وكان لكل خليفة 
مؤرخ خاص كتب تاريخه . . 

« ولق د كتبوا فى كلفنوف كلعل كالتاريخ والشريعة والسياسة. 
والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم م الحيول والابل » وكل هذه المأولفابك, 
كانت تنشر بدون رب . ومايعل من المراقبة قبة على الكتب 









١49‏ الاسلام والترقى 
اللاهوتية فققدحدث فمابعدهذا التاريخ . وقدكانتالكتبالزاخرة 
بالمغلومات التي تصلح لان تتخذ مادةكثيرة جداً فى الجغرافيا 
والأحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة. وكان لديهم دائرة 
معأرف علمية ألفها حمد أبوعبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق فى 
صف الورق'النظيف الناصم البياض » وف اعطاء المداد الالوان 
الحكّلفة » وفى زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المحتلفة 
من المدادء والابداع فىتنميةها وتذهيبهاأ على صور شتى. 
““* دكا نالملك الاسلامىالعربى يغص بالمدارس واأسكتبات؛وكانت 
بلاد المغول والتتار وص! كش والاندلسحاصلة علىعدد عديدمنها . 
وكان فى طرف من أطراف هذه المملكة الو اسعةءالتيفاقت المملكة 
الرومانية كثيراً»مصد فى مر قند (رصد الكوا كب وكان يقابله فى 
الطرف الآآخر مرصد جيراك فى الاندلس . 

« ولو أردنا أن نستقص ىكل نتائج هذه الحركة العلميةالعظمى 
حرجنا عنحدود وهذا الكتاب» فانهم قد رقوا العلومالقديمةترقية 
كبيرة جداً (تأمل)» واوجدواعلوماجديدة لم تكن معروفة قبلهم . 

تم :فال : 

د الفاءكيون من العربقداهتموا أيضاً بتحسين آلا تالا رصاد 
وتهذيبها وحساب الازمنة بالساعات الحتلفة الاشكالءوالساعات 
المأئية»والسطوح المدرجة الشمسية . وثم أول مناستعمل البندول 
( الزقاص ) هذا الغرض . 

« أما فى عالم العلوم التحريدية فقد اكتشفوا المكيمياه وبعضاً 


الاسلام والترقى /اوا 
من محللاتها الشهيرة جمض الكبر يتيك وحمض النتريك والكحول . 
د استخدم العرب عل الكيمياء ف الطبء لان وأول مننثر 
تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية . 
د أما فى عل الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط 
الاجسام . وكانوا عارفي نكل المعرفة بعلم الاركة . 
« أمافى الابدروستاتيك فق دكانوا أولمنعمل الجداولالمبينة 
لضروب الاوزان النوعية » وكتبوا أبحاثا عن الاجسام |اسابحة 
والغائصة نحت الماء . 
أما فى نظريات الضوء والابصار فة.دغيروا الرأىاليونانى الذى 
مقتضاه أن الإبصار بمحصل بوصول شعاع من السصرالي اسم المرفى» 
وا سكس ذلك أ أن الانصل يمحصل ,وصول شعاع من ارق 
لي العين » وكانو ا بعرفون نظريآت انكاس الاشعةوانكسارهاء 
وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأحذه الشعاع فى سيره 
فى الجو » وأئبت بذلك اننا وى القدر والشمسقب لأ يظبرا حقيقة 
فى الافقء وكذلك نواها فىالغرب بعد أن يغيبا يقليل. 
د ان نتائج هده المركة العامية نظبر جليا بالتقدم الباهر الذى 
زالته الصنائم فى عصر ميزقد اءتفادت منهافنو نالرراعة ف ىأساليب 
اا ىوالتسميد وتربية الحيوانات وسن النظامات ازراعية الحكيمة» 
وادغال زراعة الارز والسكر والبن » وقد اتشرت المعامل والصنائع 
لكل نوع م نأنواع المند وجا تكالصوف والهرير والقطن . وكانوا 
يذيبون المعادن وتجروث فى عملها على ماحسئوة وهذبوه مل 


١64‏ الاسلام والترق 
صنهها وسيكها . 


«واننا لندهش حين نرى ف مئرفتبم مالا راء العامية ماكنا 
نظنه من نتائج العلم فى هذا العصر : من ذلك أن مذهب النشوه 
والارتقاء للسكائنات العضوية الذى يعتبر مدهبيا حديثاء كا نيدرس 
فىمدارسرم “وق دكانوا ذهبوامنه اليمدى أبعدمماوصلنا اليه» وذلك 
بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » اتته ىكلام ( درابر ) . 

وقال العلامة الدكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنسى فىكتابه 
(عمد زالعر ب) : 

«ألعربمع ولوعهمبالابحاث النظرية لم هماو انطبيقهاعل الصنائم . 
فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جد . وانناوانكنا 
لم نزل تجبل أكثر الطرائق التى سلكوها لذلاك » إلا أننا نعرف 
تاها وآثارها ؛ فندرف ملا امهم احتفروا المناجم واستخرجوا 
منها الكبريت والنحاس والزئيق والحديد والذهب » وانهم برعوا 
جداً فى الصباغة ومهروا فصقل الف ولاذمهارة إعيدة المدى ؛ وانهم 
فى كايردهة فتون الصنالم قد برعوا براعة لم باحق طم شأو فيها 
للان ( تامل ) . 

وقال العلامة ( جيبون ) ال مؤرخ الانجايزى المشهورعند ذكره 
الخمرية والرعاية التى بذطا المسامون للعلوم : 

د كان من أثر تنشيط الاصراء المسامين العم أن انتشر الذوق 
العلمى فى المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارىاليفاسوقرطبة . 
ويروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألفدينارلتأسيس 


اارق فى الاسلام ها 
كلية علمية فى إغداد ووقف عليها خمسة عشر ألفدينارسنوياءوكان 
عدد طلبتها ستة لاف لافرق فيهم بين غنىوفقير » الخ ال . 
ولعد فأقول لو أردت تقل مابقع تحت بدى منأقوالااؤرخين 
والعلياء الاجماعيين ق هذا الاب ملت ملدات تتذوةيلة” كنك 
بما قدمت فانه بكنى فى دحض ةوطم أنالاسلام ل يشبتانهدينترق . 





المرأة والرق ف الاسلام 

قال صاحب كتاب (مسائل ف الدين) ىمءرض انتقادهالاسلامانه 
يجيز الرق وتعدد الزوجات ويسبل العالاق للرحل:واذمائعانيه المرأة 
المسامة من حالمها السيئة دعود اليه » فئرد على هذه الشبهات على 
حسب “رتيبها فنقول : 

وجد الاسترقاق منذ وجد ألانسان » فان القوى يغل سالضعيف 
ولستعيده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات 
وأخصها الغل: فان بعض أنواعه بأسر البعض الآ خر عقب إغاراته 
عليه ويستخدمه . 

وقدكان المهريون الاقدمون والمابليون والبراهمة الهندبون 
والفرس يتخدون الرقبق ويعامأونه بفسوة . 

وكان الونانون يتخذونه أدضاً » وقد أقره أرسطو وأفلاطون 
وغيرها م نكبار الفلاسنمة الاغريق الاولين . 

أما الرومانيون فد توسعوا فى الاسترقاق الي حدبعيد . واتفئقت 
جميع الام القديمة لي معاملة الار قاهرأشدذ روب القسوة» وعلي االمصول 


لا الرق فى الاسلام 
على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرقيين مشروع وغيرمشروع . 

وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه 
بأقل تغبير . 

ولماجاءتالديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعي . جاء 
فدائرة معارف » الةرن التاسم عشر فس فحة 8م من الا دالسابم : 

« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق فى ذاته » ولم تعمل 
على إبطاله » فان شرعيته لمكن قط لدمبوموضعاً للبحث » اتتهى . 

ولدينانصوص عن به ش القديسين ,دشيرون فيهاعلى العبيد بوجوب 
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم:ويذ كرون طم زب استرقاقهم 
مستدد الي أصول إلهية . 

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ مجامعة نيويرك باصرءكا أن اناء 
الكنسةكانوا يكائرون الكونتات فى اتتناء الارقاء . 

وأول قانون صدر :<خ:يف وبلات الاسترناق كارن ة.نون 
الاهبراطور بترونيا الرومالى»وهو نحرمعلى السادة الزامأرقائمهم بمقاتلة 
الوحوش إلا باذن منالقاضى . 

وفى عهد الاءبراطور انتونان الروماى صدر أص يقذى بأذمن 
مكل عبده يعاقب بغر امه ّ 

م صدرقانون على عبد الاءبراطو ركلوبوس يعتبر فيه قاتل 
العيد مرتكياً لجناية القتل ومات هذا القانون بعوته . 

وأول قانونصدر ف شأهم بعدالقرونالوسطلىكازسنة ( 1١88‏ ) 
وقد نص فيه على انه اذا اعتدي أحد الزنورج بأقل اكراه على سيدم 


010 الرق فى الأسلام ذا 
أوأحد الاحرار أوارتكب أخف السرقات فانْجزاءه القتل . 

وقد أصدر الائايزفى ذلك العبد قانونا بأنالعمداذا أبقواستمر 
فاباقه أكثر من منتة أشبر لزاه القتل . ظ 

وصدر فعهد الملك لويز الرابم عشر افر نسىأى ف القرن الثامن 
عقدر قانون جاه فيسنه هذه الغبارة :8 ان من توفية دق النظاء أن 
لانتنازل عن اختقار الجنس الاسود مهما كانتمتزلته ؛ وقدحصل 
التصميوعلى ابقاء اله الاعتيارىالذى يحرم ذوىالالوان وذريتهم 
من ذزايا الحنس الابيض الىيأبد الابيد » . 

هذا كل هكان حاف ١‏ فىأوربا وأمريكا حتتيسنة (107/.0) م استمر 
الوسنة ( 188٠‏ ) <..ثقامت ا#لترا مملتها لابطال الاسترقاق. 

أماالاسلام فقد كان ميمه بدا مسمونا للارقاءما كان عهداً 
ميمونا للعال كله . فبو لم كتف بالتوصية بهم والتاطف فى معاملمم) 
ولكنه ساوا بالاحرار.وقرر أذمنقتلعبداً قتل به؛ وجملللارقاء 
حقوفا فى «ستوى <ةوقالا<رار. 

صدور مثل هدا التشربع فى جزيرة العرب : وناهيك بشتعلغلها 
فى الاستر قا ق وامتهان الارقاء يعتبرم ندل الدلائل علىسداوية الاسلام. 
فلا القرن الذى أنزل فيه » ولاعادة العرب فى ذلك ال دولا اارأى 
العالمى العام فى الاستخفاف بالعبيد: كان ما يسهلى دور نصوض 
فىشربعة كالشربعةالاسلامية تخالف هذا الاججاع الحروك الاطراف ' 
وهب للاسرى الذين لنس طم من بطالب بمحقوةهم الضائعة حقوةا 
بام ال الوم 


0 ارق فى الاسلام 
اعترف الاسلام قبلكل شىء بأن الابيض والاسود سواءءمآن 
العر نيو الاعجمى سو اءكذلكمامالقانون:فةالعايهالصلاة والسلام : 
د لافضل لعربىعلى أعدمى ولالابيضعلى اسود الابالتقو ىأو يعمل 
صالح»» فهدم بهذا الاصل الاصيل <وائل الالوان التى كانت حول 
دون أقرار اإِمْدل فنصابه فىججيم البلدان . 
ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار» بلجعلللارقاء ‏ 
وهو أص مدهش ودال على غاية التاطف بالضعفاء ‏ مزايا ليست 
للاحرار؛وذلاك أن العبد اذا ارتكب جرية فعليه نصف ماعلى الحر 
من العقاب ! 
نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريققته فىأخذ 
الامور الاجماعية بسنة التدريح » لانه كان لايستتطيع ابطال أمى 
أجمعت عليه الا مكافة كأساس من أسسس العمران » وارئضته ججيع 
الاديان » وكان متأصلا فى الامة العربية الوهحد بعيد » ولكنهحيال 
هذا الاقرار عمد الي تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائه بدونحرج؛ 
<ين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهى ( أولا ) ايصاؤهبهمفىمواطن 
كثيرة من الكتاب والسنة»ءفقال تعالي : « وبالوالدين احساناء الي 
قوله : وماملكت أيمانك ان الله لايحب منكان مختالا نخور أ . 
وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الايصاء بهم <تي 3ال 
وهو جود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانم 6.. 
( ثانيا) : مساواتهم بالاحرار»ورفع مابينهم من اكايزفى الحقوق؛ 
وحكه باخوتهم الانسانبة لساداتهم؛ فقالعلبه الصلاة. والسلام : 


ارق فى الاسلام 0 

2 اخوانم خولم (أى ان أرقاءة الذئ يتخولونم بالخدمة 
اخوانك ) ) جعلبمالله نح تأبديكءف نكا نأخومتحتيدهفليطعمه 
مما يا كل وليايسه ما يلبس »: 

وا أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا حك هذه الشريعة الالهية؛ 
فلا يصح أن بدعوالسيد رقيقهعبدا ولارقيقتهأمة»فقالعليهالصلاة 
والسلام : « لابقل أحدك عبدى ولاأمتي ولكن ليقلفتاىوفتاق 
وغلامى »© . 

وزاد النى صلى اق عليه وسلٍ الارقاء إنصاء مهم عفسن لاناس 
تعايمهم وتزوجهم فتمال : « من كانت له حاربة قعاهها وأحن اليها 
وزوجبا كان له أجران © . 

سرت هذه التعاليم فى المسامين الاولين»وجرى عليها النى صلى 
الله عليه وس بالعمل ؛ فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة»وفيها 
وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش 
وفيه ابو بكر وجمر . 

ورأى أبوهريرة رجلا على دابته وغلامه سعى خلفه فقال له : 
د احمله خلفك ياعد الله؛ فاعا هوأخوك وروحه مثل روحك » . 

ولماذهب أمير المومنين عمر الي الشام أيبرم معاهدة مع أهل 
دمشق استصحب رقيقأله»)فكان يركب هو مرحلة» ثم ينزل ويأمر 
رقيقه بالركوب ويْمشىخلفه . ولا وصل الىدمشق كان الدورفىالركوب 
لغلامه فقابل الناس على هذه الصورة . 

وقد أرسل أبوشبيدة القائد العام الجيش ألى بكر فالقام جئوداً 


ا ارق ف الاسلام 
لنتح مدينة وجعل قائدث زنجياًء ناسا عا فعل رسول اللهوصلى أله 
عليه وسلم . 

وبعث مرو بن العاص الي المقوقس:عظم القبط فى مصرء وفداً 
لمتخاار معه فىأمر الصلح على ر أسهع ادةّبن الصامتو هوزنجىاسود» 
لما وقعث غين كيير القبط عليه: قالنحوا عنىهذا الاسود وقدموا 
غيره . فقالوا حميعاً : د انهذا أفضلنا رأيا وعاماً وهوسيدنا وخيرنا 
والمقدم عاينا > . 

وقد وصل الارقاء لدى المساءين الي أعلى المناصب فكانواوزراء 
للدولة وتولوا الملك أيضاً . 

علمنا كلهداءوهو أغرب مائرويه فى ناريح الاسترقاق»فبلجمل 
الاسلام على حصير دائرتهة؛و ها العو امل لابطاله»حين إلصبح فؤعرف 
الاجماع أمراً مستنكراً * . 

لع »فأنه حصره قَْ دائرةالحروب الأشروعة»وعا قأمره بوليالامر» ٠‏ 
ومعنى هذا أنلااسترقاق الافى<رب . أمامامت بوساطةالنخاسين 
من طريق الاختطاف والتصيد» فلايجيزهالشرع الاسلامى ولايعتبره . 
حتى ان أحد العلماء العاملين أراد فى القرون الاخيرة أن يشترىعيداً 
فأعوزه لعدم انطباق مالديه من نصوص الشريعة علىمن قدموا اله 
بدعوى أنهم أرقاء وماثم الامختطفين من أحضان أهليهم . 

وقد جعل الاسلام أمرالاسترقاق فى بد حاك المسلمين» تذرعاً 
لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فانللحاك أن يتخذالاسرى 
وأن يقبل منهم الفدية»وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب 





أوزارها . فليسهنالك محتهم ف استرقاقهم فاوصل الناس اليمستوى 
م نالشعور يستتكرون فيه الاسترقاقفا علحاكم المسلمينإلاالامتناع 
عن اجازته» فيبطل كا حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه؛ فان 
المسامين قابلوا هذه الدعوة يبول حسن ول بروافيهامنافة للشرلعة؛ 
شأنهم فكل تمجديد يراد به خير الانسانية . 

هذا كله يعتير من الانقلابات التشريعية التيلم تطفمخيال! كبر 
المشترعين؛و لا أجل الفلاسفة ع صرمن الءصور . فبل نصح عؤولف 
أن يقاب هذه الحةائق الضخمة فيصم الديئ الذى مصدره هذا 
النور الباهر بانهكان يئيد الاسترقاق ونعمل علىنشره ؟ وقدأر.تك 
منسيرته حياله مإنصغر عينيك كل عظي ف العالم الانسانى لم «هسكر 
فى مثل مافسكر فيه خاتم النديين صلى الله عليه وسلم وحده ؟ 





الطلاق و<قوق النساء فى الاسلام 

ليس فى تاريخ التطوارت التشريعية ماهو أعحب ثما أحدثه 
الأسلام ف الشؤون النسوية؛ وق دأوجد فحالتها اتقلابأ لايزال بينه 
وبين أرقي الآمم بول لعيد. 

ماذا كانت حالة المرأة فىالةر ذالسابع للملادوهوااعبدالذىلعث 
فيه خاتم النبيين صلىاللهعليه وس ؟ 

كانت الأرأة مستعيدة فىكل مكان » وليت ذلك كاث بالمعنى 
المعروف للعالم البوم » ولكنها كانت ضحية الغطرسة والقسوة الي 
أبعد الحدود . 


1 حقوق النساء فىالاسلام 

فلا أقول انها كانت محرومة من جبيم الحقوق الطبيعية» وكانت 
مملوكة ازوجبا ا ال» فهذهكاباعبار ات لانو دى ما كانت عليهالمرأة 
فى أوروبا وف العالمكله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن ينى بمجانب 
اسعها بكلمة حقوق ولو فى معرض الننى :لانم كانت معتبرة جسداً 
لا روح له ! 

نعم انه قد اجتمع جمع كبير فى رومية وبحث فى شكون المرأة 
فرر انها كائىلاتءسلهء وانها لن ترث الحياة الاخروية للهذهالعلة ؛ 
واها رجس هب أنلاماً كل اللحم»و أن لانضدكءبلو لاأنتتكم ظ 
وعليها أن تمصى جميع أوقاتها والصلاة والعبادة والحدمة . 

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعاوا على ثها قفلا كانوا سمونه 
مو زليير (من]]50!!!ا.). فكانتاأر أة من أعلى الاسروادناهاتسيرق 
الطرقات وفى فها قل » وتروح وتغدوفدارها وفى ها قفل » قفل 
من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التى كانت تعرض طا المراً: 
باعشار انها اداة الاغواء» وآلة التسوبل؛ ستخدمها الشيطانلافساه 
القاوب» ( راجم الجلد الحادى عشر من عأاة المجلات الفرنسية ) 

أما فى بلاد العرب ؤسكانتالمرأة فعداد البهامءتو رث معماش 
زوجها وتصبح ملكا لورئته » وكانت تجبر على الفسق والتبتتككلتز --. 
فثروةالمسمطرعءليهاء وكانللرجلأن مختارمن النساءالعدد الذى ب وس 
لنفسه بلا تمحديد . 
١ ' .‏ وه لكان ها <ق من الحقوق المءروفة الآن #لاء حتى ولاى 
وراثة أبويها » وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟ 


حقوق النساء فى الاسلام ا 

نعم وويت عن العرب أشعار فى الغزل والتشبيب » ولكن هدًا 
كان لابعدو المناطق البهيمية من الافس » وقد كان العرلى تَعْنى 
بفضائل ناقته وحصانه؛وهذا ماكان أصسعه أن دطاق سرا<هما لوا 
جوعا متى لعا الدور الذى لانتفعانه فيه . 

حاء الاسلام والعالم على ماوصغت لك:فكان ركه عبد اتقلاب 
فى ناريخ المرأة لم يسدق له مثيل فى أطوار أمة من الام 

نعم أدرك ذساء روميه عبداً فى أواخر عبدها بالوجود محتمل أن 
العذهة لعضم عبداً زهيياً طن والواقع أنه كان من أتعس العبود 
عليون وعلى دولتهن . فقدكانت فسدت تموس الرومانيين فى ذلك 
العد بطراً منسعة الساطانالذىأوتوه»الىحدانم أصبحوا لايحامون 
فيه بغير المتع الجسدية: واللذات البهيمية . فاضاقوا لانساء الءنان 
لاليكن نساء كاملات يمن على "أحم الاصول ؛ و يربين أولادهن 
على أرقي المبادىء » لاه ولكن ليكن لات شهوات:؛ وأدوات 
بذخ وخلاعة . قالت دائرة معار ف القرن التاسع عشر : 

د فى الايام الاولى من النهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة 
يتها تذزل فيه الصوف ؛ ولكنالبذخ تسرب اليرومية شيئا فشيئا 
حتي قام ( كانون ) ينذر بالحطر الحدق الذىسيلتهم كلثىء . ولعد 
ذلك بقليل لم يقف البدخ والترفعند حد » 

. ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقوها : ه انكانون لم ينجع 
فى.دناعه عر:_ ذلك القانون» ( القانو نالمائم تنبتكالمرأة »ولكن . 
انذاراته محتقت غاما 6: أيأن الببولة الرومانبة زالت من الوجود, 


ا حقوق النساء ف الاسلام 
واثقامت حالة المرأة فدخلت فى دور من الاسر لازمها نحواً م نألف 
سنة حتي ولد العلم فعمل على اتقاذها منه يسيراً يسيرا حتى ثم لها 
مايراها الناسعليه البو م. 

ولكن الاسلام أحدث انقلابا فىحالة النساءلامن ناحية اتخاذهن 
1لا تللشووئات »ولك من ناحيةاحياءحقوةهن الطبيعية»واحلاهن 
من ادمع فى الكان اللائق بهن» حيث نظبرخصا نُصهن وتشرق 
«زاياهن ؛ ليتم لامجتمع ميم عوامل التكمل والوصول الي أإعد 
غايات الترقيات الاجماءية . فأصل لباوغ هذه الغاية أصولا جعابا 
فى«ستوىالءقائدالاولية . منها 'ناارأة والزجلءضوانم2_كاملان 
خاتا ليؤلفا الاسرة؛ وبعيشا على أ كل حال من التواد والتعاطف ؛ 
فقال تعالي : « ومن آيانه أنخاق لك من أتفسكم أزواجاً لتسكنوا 
ايها وجلل بينم مودة ورحمة » ' 

وبما أن هذا الجنس من أتفسنا أى منا كان جديراً أن >كون له 
مالناوعليهماعلينا: «ومن يعمل ن الصالحات من ذكرأوأنثى فلنحيينه 
حيأة طيبة: ولنحزينهماجرثم بأحسن ماكانوا يعماون » 

نعم وقد راعى الشرع الاسلامى ذلك لعل لمن حقافى الميراث ؛ 
و وهبهن جميع الحقو قالمدنية التتي الر حال » حتي<ق العلكو التعامل على 
ضروبه كافة ؛ وفتح طمن ميم باحات العمل من تجارة وصناعة الم 
ولم يوصد فى وجوهون باب منأبواب الحياة»غير باب التبرجوالتبتك . 
وليس. فى العالم من يلومه علىذلك» ولانظنأنه بأنى جيل بلومةعليه) 
' مهما توسحت الانسانبة في صحااة المرأة . 


<قوق النساء فى الاسلام ا 
اذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً فى مستوى 
الرجل»فبل أباحت طا ترقية مواهيها العقلية» أم وضعت أمامباحداً 
لانتعداه» كافعل العالمكاه الى ماقبلةرن واحد فققط 7 أليستكانت 
الامم تحرم عايها دخول الجامعات»وتوصد فى وجهها باب التعليم العالي 
فى كل مكان ؟ 
نعم أباحت الشريعة الاسلامية لامرأة التعلم ؛ بل جعاته فريضة 
عليها » فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فرلضة يكل مسام 
ومسامة » ؛ بهذا النص صار الاسلام أول منةرر تعميم التعليم بين 
الجنسين على السواء : وكان التعليم قبله محصورا فى طبقة الاغنياء 
والمستبدين بالشعوب : ولم تجعل الشريعة له حداء فللمرأة أن تبلغ 
منه الحد الذى تريده » وقد وصل (عض النساء الياعءلى الدرحات فيه. 
أليس من المدهش أن يكون الاسلام قدأباح للمرأة»متيوصات 
الحد بعيد من العلم» أن:سكون قاضية ومفتية؛ وأن نتولي التعليالعالي؟ 
لعم كل هذا كان فى الاسلام»وأشد منه موجياً للدهشءانه أمر 
بأن تشهد المسامات الصلوات فى المساجد»وشئؤون المسلمين العامة 
القىيكانوا مجتمعون فيها بدعوة أهرائهم لتةرير التدابيرالضرورية؛ 
حيال أىطارىء من الطوارىء الاجتماعية»أولا خذرأىالناسفىسن 
سنة جديدة للمجتمع . أذلككن محضرذفى تلك الامم؛وقدحدث 
مرة أن رأى أمير الئؤه:ين عمر أن ستدير الناس فى تحديذيصداق 
النساه للحياولة دون المغالاة فيه . فلا أفضى برأبه اليالناس وهوععل 
المنبر» تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأبهالورأيها, 


5-32 حقوق النساه فى الاسلام 

أفلا يمك أن تعد هذه سابقة فى الاسلام اذادعانا داعى التطور 
الاجماعى فىيوم من الايام أن تمنح نساءنا <ةوقالانتخابوالحصول 
على النيابة فى اللهيئات التشرلعية ؟ 

وما اختص به الاسلام الذهاب ف احترامالحقوق الطبيعية لهرأة 
الي حدود لم تدر فىخيال مشترع مدل الىاليوم . 

فالاسلامل كلف المرأة» وهىزوجة: بأى حق ديه للرجلغير 
حفظ عرضه؛وطاعته فى المءروف باعتمار انهالر د سالطبيعى للاسرة . 
ف تسكلهها الشربعة الاسلامية نخدمته؛ و لا بخدمةأولادهاء ولا بتخدمة 
نفسها أأنضاً » بل ولابارضاع أولادها ولاحضاتهم » ولكن الزوج 
مازم بأنيوجدها من يخدمها ؛ فانكانفقيرا توليهوالقياممحاحاتها . 
ذأن ولد طما طفل فعليه أن يستأجر له مرضعا وحاضنة » فان قبت 
والدته أن ترضعه وتحتضنه كان طا على ذلك جر اناج رالارضاع وأجر 
الحضانة » إلا اذا كان الروج فقيراً فيتسامح له الشرع فى أص هذا 
الحق بضرورة الحال . ْ 

والمرأة المسامة بتزوجها لاتفقد من استقلاطها الماللي شيئاً فتظل 
على حريتها فى التصرف عاط وأملا كباءوايس عليها أن تتقيد ,رأى 
زوجها فى معاملاتها الاقتصادية»فتبيم أملا كبا أو تؤجرها أوترهنها 
لانصدر فى ذل ككله إلا عن إرادتها الشخصية . 

. هذا الحق / تئله المرأة العرسة الهاليوم » فامها بزواجها تقعم»من 

ناجية نصرفآتها الاقتصادية حت وصابة زوجهاءفلا نستطيع أنْتبيع 
أونشتري أوترهن شيئا من أملاكها إلابتصديق زوجباء فان القانونٍ 


حقوق النساء فى الاسلام ابي 
يهبه حقاً على أملاكها ليس لابويها ولالاحد أقربائها » ولاشكفىأن 
هذا بقية من ,ايا أسر المرأة ى الازمنة المظامة . 
هده القوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تح بها أية فلسفة الي 
اليوم » وقد منحبا الاسلام للمرأة لاجزانا ولكن رفع نيرالعبودية 
عنهاءوهو الثير الذى لاتزال تحمله جميع ذساء العالم الهاليوم » وبقصد 
وضع حقوةها الطبيعية موضعاً شرعياً لايمكن تقله ولاتأويله . 
فاوكان الاسلام يعتبر المرأة رقيتقة (روجها» أولوكان لابعتد 
حتموقها من ناحية عملية» لما قرر ىأمرها هذه الاصولالتىلابوجد 
فى العالم الاسلامى من ينسكزْها أو يتأولفيها » وق دأجمعتالمذاهب 
الفقبية عليها احجاعا لابتطرق اليه الضعف من أبة ناحية . 
أن الفيلسوف ليتولاه العحب.وتأحدمنه الميركل مأخذءاذا 
نظر الي هده الحقوق النسوية نظرة لشريعية واجتماعية محضة؛ وعلم 
أن مصدرها بلاد العرب » تلك البلاد التي كانت تمتهن فيها المرأة 
امتهاناً لامذعب بعده . فلا حالة المرأة فى العالمكله» ولاحالتهافىالبلاد 
التى صدرت منها هذه الشريعة»كانت ف القر ذالذى أنزل فيهالاسلام 
تو ص اليأى مشترع ؛<تى الام النهدخلت أرق الادو ارالتشر بعيهء 
اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أنه نحلة كانت 
الى عبدنا هذا . 
لاجرم أن هذا من أدل دلائل الوحى الالهى» لا نالمقل امهرد 
لخ ضير دسعتها ل4الحوادث»وحدتها الاحوال 


نفد الطلاق وتعدد الزوحات 





بقيت مسألتا الطلاق ونمدد الزوعات ندخرها للفصل التالى 
ان شاء الله . 





الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام 

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فألنى العالمكله عليه منذ 
القدم؛ الاأمة أوأمتين فقط . فكان الرجل إذا غضب على احدى 
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن جد نفسهمطالما 
حيالها بأى حق . 

ولما نبه ذكر الامة اليونانية» وازدهرت حضارتما »كا زالطلاق 
انعا فيها بلا قبد ولاشرط . 

وكان الطلاق لدى الرومانبين معتبراً م نكيان الزواجنفسه) حتي 
أن القضاةكانوا يحكون ببطلان الزواج إنأشتر طكلا الطرفين عدم 
الطلاق فيه. 

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولي للرومانيين يحرمالطلاق 
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله؛ 
فيديحلهأن يقتلها ارت أو إن قتلت بع ضأولادهاءأو قلدتمفاتيح 
الدار»أوأدمنت اخر . م رجعتدياتهم فأباحتالطلاق كم كان مباحا 
أمام القااون المدى . 

لما جاءت الديانة الموسوية حسنتمن حالةاازوجة ولكنها أباحت 
الطلاق وتوسع تف اباحته » وكانالزوج مجر شرعا عل ىأن يطلق امرأنه 
ان ثبقت عليها جريمة الفسق» حتي واو غفر لها هوتلكالجرعة . وكان 


الطلاق وتعدد اازوجات ام 

القانون تجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان ليت معه عشر سنين 
ولم تأنه بذرية » حتي ولوكان يكور البقاء معها . 

أماالمسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة 
الفسق »أوطابا للنسل فحالة ثبوت العقم . 

فام) شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التسكر يهفيه» فقالالني 
صلى اللهعليه وسلٍ : د ان أبغض الخحلال الى الله الطلاق » . وهواتما 
أباحه اذاوصل|ازوجانال ي درجة من التباغض لا مكن مها المعاشرة » 
راميا بذلاك الي ذ ورة سيادة التواد والتراحم فى الاسرة » معترظا 
أن فى الحياة منازعات لامحسا با غيرالةراق . ولكنه فىحالة الطلاق 
حاط اأرأة بكل مابعقل من ضروب امابة» لخجءللمن واجمات|ازوج 
أن سر<ها باحسان» وأذلايرهةها أوسابها أمتعتها » وعليه اذيوفيها 
وخر صداقبهاءوعايه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتهاءولا يكون 
لدمها مالع من التروج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمث كان على 
الزوج أن ينفق عامها حتى تعترف بأنها رأته » ولولبات على انكارها 
سنين »ما هو مؤدى مذهب ألى <نيفة . وهذا ضرب من ضروب 
الماية للمرأةءلم قله مثي لل و ملةمن الملل »والغر ضمنه كبح الرعونة 
الرجلية عر:_ الاستخفاف بأمرالزوجية؛واللعب باباحة الطلاق على 
ماعليه ال حوى . 

وقد أوصى الاسلاءقبل ارقاع الطلاق أن يلحا الزوجاذ ال ىالتحكيم 
لاصلاح ذات البين»فان لم يتسن للحكيين التوفيق بينهماجمدا الي 
الطلاق باعتبار انه احرج الوحيد من الحرج بين الزوجين . 


اا الطلاق وتعدد الزوحجات 
فالطلاق ف الاسلام ما ترى معديق عامه من الوجهة الشرعية » 
ناهيك أن آنيه يعتبر فى نظر الناس 1ياً لابشض الخلال الى الله . 
واذاكان الاسلام قداءترف ,أن الطلاق أبغض الحلال.فهلا كان 
حرمه كا حر مته الديانة المسيحية قمله م 
لا + فان تمريعه ,نمضى الي حرج شديد بين تفسين خلقتا لتعيشا 
مهنأ تينغير منخصتين . والنزاع فىالحياة الزوجية #لبة لكل ضروب 
الشرور . وموحى الاسلامكان يعلم بأن الامم المرمة له إعدأ تبلغ 
رشدها سةتضطر الي اباحته؛ غير معتدة بأواهر دسهاء وهوالامرالذى 
حدث فان أ كثر الامم عمدت الياباحته ف الذر زالتسع عشر ؛ ومنذ 
ذلك المين أخذ الطلاق فى الانتشار الي <د لا بكاد يتصور؛وخاصة 
بالولايات المتحدة الامر كية؛ و 1 يدرف خلد أحدمن امصلحينهنالك 
ولا فى أور ويأأن :سعى فابطاله. لان الحياةالمد ني ةلاعك نأن تستقيم بدونه. 
فالاسلام باباحته لاطلاق والحالة هذه؛وهودين عملى أساسه مماشاة 
ااتطورات البشردة ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاحها؛ 
وتلطيف خشوتتها » لم يرد أن يكون دينا خياليا يقصره على المعابدء 
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لاعكن تذليلها . 
هنا مكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكو زالاسلام قدأسبغ 
على المرأة حقوقا لم تنلها امرأة غيرها فى العالم؛كاتقولون»وقد أعملى 
للرجل حقاصريحا فىتطليةها وهدم حراتها اازوجية فأىوقت بريد؟ 
تقول نعم » أنالطلاق هذا كان يمك نأن.ءتبرمن الامورالحاطة 
من كرامة المرأة المسلمة اذاكان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه . 


الطلاق وثعءدد اازوعات و/اا 





فهذا الدين ل ينح اازجل وحده <ق الطلاق؛ولكنه اسى بين الذ كر 
والانثى فيه ؛ فقرر أن للهرأة أن تشترط فى عند ازواج أن بكون 
حق الطلاق ها دون الرجل:فتصح عقدة الزوجية فى يدها محلبا 
فىأى وقت لذاء . وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق» 
مجعلن عصمتهن بأيدمون: وبقين مء أزو اجون على هذهالخالة ؛ أوطلقنهم 
عند مارأين أن الصواب فى الاثصال عنهم . وكل مأذون شرعىوكل 
محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولاشرط . 

وفوق هذا فانهأباح لامرأة<ق الاشتراط علىزوجها فىحالة تزوجه 
عايها أو نطليةهاء بأن يدفم طنا تعويضاً ماليا أوغير ذلك . فاذا كان 
المسامون قد أهملوا الاستذادة من هذه الحةوقالشرعية»؛ ورضوا 
أن يجعلوا بناتهم نحت سيطرة الرجال فلا بعيب شر عتم ذلك»وللكن 
يصمبم 8 بالتغريط فىحقوق بنائم. .ويخيلليأنه إن يحفىوقتطويل 
<تى يتنبه الناس طذه الحقوق في :نميدوا منهاء وبذلك تصبح الماية 
أي مها الاسلام لل أءمضر ب الامثال فمشارق الارضومعار مهأ 5 

هذامن ص الطلا قأمامسالة تعدداازوجاتفان الاسلام ل يوجدها 
أيضاً:ولكنه جاء فوجد النا سكلبم معددين إلا الامة المسيحية . 
وكان العرب فى جاهايتهم من أكثر الام تعديداً لازوجاتءفرأى 
الاسلام أن يتوسط ف الامر عل للتعديد حدا لابتعداه . وقرد 
أن من أقدم على هدا الامر ازمه العدل بين |ازوجات» حتى قال الله 
تعالي: ‏ فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة » وقالالنى صب اللهعليهوسم 
د من كانت له ام رأتان ل بعد لبينهماب.ث بو ءالقيامة وشقه ساقط 6 


اا الطلاق وتعدد الزوجات 
عل ىأ نللاسلاممن اقرارهميدا التعددغرضا بعي د الغورف الاصلاح 
٠‏ الاجبماعى لا ندركه الانافذوالبصرف العلم » وهوأنه علم أذمنالرجال 
من لايمكن أن يردعهم عنالمضى فىشهواتهم رادع » وأذالعقوبات 
المشددة و النصائح الموْ كدة لانكى ؛ في 5 بح اند فاعاتهم الحمسدانية ع 
فأباح طم التعدد لالبحد هؤلاء طم مخرجا من الحرج فقط»ولكن 
لبحمى الأرأة منشرمستطير وقعت فىمضايقه المرأة الغربية؛ولقيت 
فيه من العنت ومرارة العيشمالقيت . 

نعم » لان أمثالأ ولك الرجالفى البيئات الغربية ؛ حي ثلاسمح 
بتعددالزوجات» يتخ ذونصواحباتيسمونمهن ( بالمتريسات )ءومهما 
أساغ اجتمور ؤبةهؤلاء ( المتريسات )و العلم بأمرهنءفامون لخر حن 
فى اعتباره عن طبقة المتجرات :نفوسهنءواراضيات بعيشة الحون 
محرومات من حميم الحقوق النسوية . 

ولكن الاسلام ل يرض لانساء هذه الدركة الساقطة منالياة؛ 
ول يشأ أن يراهن قط عاهرات» ولافى حك العاهرات»حرومات من 
كل ذروب الذابة والحةوق الشرعية ؛ فرمى لشرعية امكان تعديد 
الزوجات الي انلا تكو زالمرأةفىحالةمناحواها محرومة من<موق 
تطالب بها امام القضاء » والي ان لاتسقط من او جكرامتها الجدسية 
لي حضيض النسوة الجردات من حقوقهن الاجماعية . 

نعم ؛ ان فى اوريا وامربكا عشرات الملايين من النسوة بعشن 
علىحالة (متريسات) » وشبه (متريسات)»وقديرزةن بأولاديحرمون 
ثم ايضا من حقوقٍ الوراثة ؛ وقد تسببت من هذه الحالة مشا كلل 


)0 الطلاق وتعدد الزوجات ا 


اجتماعية لاتقفعندحد؛جعلته الجمعياتالنسوية منادلتها فى وجوب 
الحاق الابناء الطبيعيينبا باهم غير الشرعيين؛ ولا يزلن الىاليوم يجاهدن 
فى هذه السبيل وم بان الي ثىء . 

وبما أن غلبة الشبوات متأصلةفى طبيعة الكثيرين من الرجال» 
وان اتخاذ ( المتريسات ) لامناص منه فى كثير من الاحوال.فقد 
احتاط الاسلام هذه الحالة باباحة تعدد اازوجات مع التكريه فيه 
كارأيت؛لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال»:ولكن ليحمى المرأة من 
الوفوع فى حالة بفوس نتحرد فيهامنحميم الضماناتالاجماءية»وتبرز 
للمجتمع فى عداد النسوة الساقطات . فبو يريد ان تعامل اأرأة 
فى جميع الاحو ال باعتمار انبا زوجة شرعية ذات<قوق: لاباعةمار 
انها ساقطة من كل جماية من القانون . 

فسألة التعدد لو نظر اليها مئهدهالناحية؛تصبح فى نظر العارفين 
بادواء الاجبماع و طبالم الانسان:من النظم العادلة الموضوعة لتدارك 
مشا كل اجماعيةغابة فى التهةدوسوءالمتقلب»وهو «شكر على اساغتها 
على كر اهيته لها من باب عض الشر أهون من بعض . 

فأىاالتين أجدىعل اأرأة وأحفظ لكر امتها. ان تصبح زوجة 
ثانيه اوثالثه أو رابعه ارجل تستطيع انتطالبهينفقتها رتفقةاولادهاء 
وترثه اذا مات ويرثه اولادهامنه: اوتضحى فعداد ا1. :ذلا تلاحق 
طاضده؛و لائرثه اذا مات ولايرثه اولادها منه؛فتمسىهى و” فى حالة 
من أبس ,يصيرون فيها عالة علي الناس»مجردين من الكرامة في نظر 
العشراء والخلطاء ؟ 


ااا ممهجزة اقتصادنه للاسلام 


ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فىهذا التشريع بأخذه العجبءو”م 
ره الميرة» من صدور هذه المسم الماهرة من رجل أمى كان بعارش 
فى القرن السابع لامبلاد ؛ فلا مالك (مسه من الاعتراف بأن هذا 
نور وصل اليه منالسماء» لاسا وأحوال العالم كانت لاتقتضى مثل 
هذا التجديدالذىلم محلم عثله فلاسئة اليونانالمقدمونء و لاأمشترعو 
الرومان الاولون » بل ولا الاجتماعيون المعاصرون . 

هذا ماعن لناكتابته ىهدا الباب» وف الفصل التاليةظر فىيقية 
ماأنى به ملف كتاب ( مسائل فى لل من الشبه ضِبد الاسلام 
ان شاء الله , 





علج الفةر فى الاسلام 

يول صاح ب كتاب ( مسائل فى الدين) فىشبهته التاسعة؛ إن 
مدا لنو نه ه ى ار مازوالفةركانت_كرة فىالفقراء) فأوصىبالتصدق 
عايمم؛والي ذلك تعزى كثرة المتسولين حيثتدرس تعالي الاسلام . 

وهذه فى الواقم ليست بشبهة » ولكنها تنطوى على معدزة 
اقتصادية حاتم النبيينصل اللهعليه وس »لمن يتذوق الامورالاجماعية؛ 
ويغهم مكان العوامل الاقتصادية منها . 

فلو كان بعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع 
عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم » وتجتمع لها المؤتمرات 
تناوها الم رات » وتقوم من أجلها حرب عوان لايخمد لما أوار 
بين العمل ورأس الما » وتحترق في سبيلي حابا مماخ رجال 


معدرةٌ اقتصاديه للاسلام ١/4‏ 





'متازين » تسمى ( مسألة الفقر ) ويشار اليها فى عرف الاجتماعيين 
بكلمة ( 51112]"نمم:: »2 ) » قلنا لوكان بعلم ذلك لاضرب عن 
ذكرهاء لانهاتئيتلحا>المديين معجزةمنأ كير المعجزا تالاجتاعية . 
أليس :فكيره فيا كان لايفكر فيه الناس علىعهده»وكثرة تفليته 
لمسألة ١‏ دشعر الناس يخطرها وان كانت كن أ كبر عوامل الالال 
الاجماعى فى كل مجتمع ) يعتبر من أعجب الامور » ويدل على أن 
دنه جعل ليبق دين البشرية مابتى الانسان ؟ 
فاصغ الي أحدثك عن تارجم ب الفقر»وما 1 لتالمهوماءو لحت 
به:مستهديا بمقررات عل الاجّاع فأقول : 
فى أبة أمة قديعة أجال الباحث نظره؛ وجد طبققتين من |اناس 
لاثالثة للا 6 الطقة اللوسرة والطبقة الملعسرة م6 ووحد بازاء هذا 
أمرأ جديرا باللاحظة؛ وهو أنالطبقةالموسرة تتضخم الي غير حد » 
لبه أهى ابناء الاجتماعى لوه نأساسه. وقد لايدرى امترفوثمن لبي 
النواحى حر عليهم السففك : 
كانه : ا 
اب مصر فى عهدها القدم م.ء 03 ٠‏ 
تنبت من اخيرات ما يك ق أضعاف؛ 1 ب دض ء وك 
فيها نت لاجد مانا كله : 5 000 
6ه لان الشقة ا مو 7 3 0 
شع 2 “إزن لذ ك 0 0 ل ا 
طم جما عير حثالة له . لا لبن 7 ب *: 
اسمن و كى من جوم 5 ارا ا 3 


.عل عبد اله هَ أأفغل "٠‏ .نو هس 5 : 0 20001 
, ره الثامنة كس رم 9 الفقراء 2 3 . : 2" 
ا حسف وأذاقوجم عداب 58 ' للاغنياء غسياكي] : 






مهلم ١‏ معجر هَ اقتصاديه للاسلام 


وفى مملكة بابل ونينوى كان الامى على ما كان عليه فى مصر ع 
لاحظ للفقراء من كرات بلادثم ؛ على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة 
ثماء وخصوبة» وكانتحرى مجر اهافارس . 

أما لدى الاغار قة الاقدمين: فكان الاصي لالعدو ماتقدم ؛ بل 
تروى عن لعض ممالكهم أمور تقشعر منهوطا الجاود . ف:.دكانوا 
يسوةو زالفةراهبالسياط الىأقذر الاجمال ؛ ويذبحونهم لاقل الحفوات 
ذم الاغنام . 

أما فى اسبارطا من ممالكبي: فد كان الموسرونتركوا للمعسرين 
الارض التي لا تصاح للانبات:فذاقو | ألوانالفاقة كلها غير ص حومين . 

وكان الاغنياء فى أثينا يتتحككون فى الفقراء اللي حد انهم كانوا 
بيعونهم ببع العبدان اذالم يدوا طم ماكانوا يفرضونه عليهم 
من الآناوات + 

أماف روميةمنبع الشر ألم والقوانين » ووطن الفقهاءوالاصوليين ؛ 
فقدكان الموسرون هولين على العامة؛ومتميزين عنهم نميزاً يجعل 
العامة بازائهم كالطائفة النبوذة لدى الهمنديين» وماكانوا يرضخون 
طم لصبابة إلا بعد أن ينال منهم الاعياء؛فيهجر ون المدن ويقاطعون 


الجاعة مين . 
قال العلامة المؤرخ « ميشليه » فى المملبكة الرومانية مرن 
هده الناحية : 


د كاذفمها الفقراءيزدادون كليوم فقرا»والاغنياء يزدادوث غنى 6 
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى وأهيت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب 


فع<زة اقتصاديه للاسلام اما 








الى ساحات القتال » 

فاما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها امالك الاوربية 
ازدادتحالة النقراء سواءاً» فكانوافىجميم أصقاعها يباعونكالماشية 
مع أل اضيهم : 

فاما هل القرن ااتاسم عشر وولدت العلومالاجماعية » وتنبهت 
العقول لعوامل التأليف والتفريق فى الام » شعر السكافة بفداحة 
داءالفةر؛وأدركو | انههر الذى ينخرعم الجباعاتو يفسد كيانها العام . 

فارتأى لعضههم أن >ث الاغنياء على التصدقعل الفقراء ؛ فاءتر ض 
ايهم بأن هذا يذعى الي التواكل والتكاسل» فيخسر المجتمع جبود 
ماله ونشاطهم . 

و استحسن لعضهم أنتفتح طمأنو ابالمباجرة وأن ندعوا اليها ؛ 
فاعترض عليهم بأن هدا يفغى الي نزوح الفات النشطة الي الخار ج 
وقمه خخطر شددد . 

فاهتدى أخيراً الى تاليف الجعيات التعاونية فاعرتخيرالمرات ؛ 
فان هذهالجعما تاستطاء تأن تدرك حاجاتالعاملينوجهات ضعفهم؛ 
وان ترفم أمو ر#للحكو مات ,باذلة السعى فى استصدار نر بعاتمفيدة 
لوجودثم » ومحسنةلاجورثم ؛ وان كانت كثي رآماتثيرالقلاقلو مخض 
مجتمعاتبامخضاً عنيفاً . وهذهاأسألة أ كير المسائل الاجتماءية خطراً » 
وأشدها شعلا لاذهان الناس » ناه كانه قد أصبح اليوم ىالارض 
نحو من ثلاثين مليوناً من الال فى حالة عطل مطلق» لاجدون 
مايعملون ولامايأ كلون . وقد اضطرت الحكومات أنتنفقعليهم 


1 مع<زةٌ اقتصاديه للاسلام 





من مال!لامة؛ فهل إء د مؤاف كتاب ( مسائل ف الدين ) هذهالاعانة 
صدقة آغرى بالكسل وتكثر المتسولينءحيث تنتشر تعاليم هذه 
المدنية الساحرة ؟! 
هذا الكببكان مم خاتم النديين مد صبى الله عايه وسلم بأم 
الفقر والفقراء ؛ فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقرأن 
كو ن كافراً » وقال : « الهم الى أعوذ بكمن الفقر ». ألاترىكيف 
أنهذا النقر مهدداليوماً كبرمدنيةأنتحتها المووداليشر بةبالتحطيم ؛ 
ويتوعدها بالدق ؟ أن منلاير يدأنيرىهذا الامرفهو يريدأن كر 
الشمس وهى فى كيد السماء . 
فاذا فعل الاسلام حيال هذه المسألة الحطيرة ؟ أوجد نظاماً 
افتصادياً استوعب فيه حميم الاصو لالعمرانية الأزيلة منخطر الفقر» 
والمنجية من ثاره» فأجبر الاغنياء على دفم صددقة عن أمواطهم : 
والصدفة فى عرفه فى الزكاة» وازكاة ضريبة اجباربة على كل ذى مال 
نجى منه باعتيار انها أموال حكومية لاغراض اجّاءية » فهى غير 
الصدقة التى تشبط امم وتغرى بالسكسل . وقد جعل الاسلام أمر 
التصرف فى هذه الاموال للحكومة؛ فهى التى تعمل با عليه عليها 
الحاجة الوقتية والحالة الاجّاعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياءقد 
لجأت اليه الامم الغربيةقاطبة اليوم باسم الضرائ بعل رؤو سالامو'ل 
وعلى الدخسل وعلى المواريث » والغرض منها كلها تدارك حاجات 
الفنقراء؛وقد بزم الاسلام جميعاً وسبقهم بثلائة عشر قرنا بتقريره 
نظام الزكاة . وقد قصد منذلك احداثردفعلاز اءنضخم الاغنياء : 


معحزةٌ اقتصاديه للاسلام مما 

أما قول ( ميشليه ) أن الاغنياء فكل جتمع كانوا يزدادون غنى 
والفقراء فقرا. فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد 
امن حركة عكسية مستمرة مداهاء ليحفظ التوازنمنآها كسيهما. 
فاقرره الاسلام من الزكاة كنع من تركز المال ف أ.دىر جالمعدودين) 
وحرمان الكافة منه <رماناً مطلقاً . 

ول يبمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصو ل العمرانية الأمفة 
للفاقة»ف'.ب الي المباجرة وال تعالي : ه ومنمهاجر قسبيل الله جد 
فىالارض مرائنماً كثيراً وسعة ». 

وعنى عنابة خاصة بالحث على الاجماع للتعاوذ فقال تعالي : 
ه وتعاونوا على البر وااتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ». 

فالاسلام م ترىقدهزج الاصولالمفة للفائة؛وجعل من تموعبا 
نظاما 7 ليأ محكما يعمل فى المع عل الاداةالمنظمةللحركةالاقتصادية . 
فنع بفرض الركاة تركز الما ل كاه فى أ.بد معدودة ؛ وسن بالحث دلى 
المباجرة تصريف العدد الزائد مناللتمع الي البلاد الاخرى نميفاً 
للضغط عليه : وجعل من <ثه على التءاول هيئه تصلح للتوفيق 
بين العمل ورأس المال . 

وقد حث الاسلام مجان هذا على الصدقة الاختيارية» ها ى 
فى ذلك حميع الاديان ومذاهب الاخلاق ؛ فبو لم يبتكر هذهالفضيلة 
ولكنهايدهاوحض عليهاء وألى أن تكو نهذهالصدقةسببا فى تكابيل 
بعض طبقات المع . والدليل على ذلاك أن النى صل اللهءليهوسلم 
كان اذا هاجر اليه أفراد من جها تلعيد قولم يحيدو الهم مرتزةاءوالامة 


4م ا معجزة افتصاديه للاسلام 
فى أول تسكوها أمرمٌ أن يتقيموا بالسجد » فا زالوا يكثرون حتي 
ش بلغ عددمٌ أرلع مئة . فكانوا اذا طرأ قتالخرجوا معه ؛ فاذا عادوا 
أووا الي المسجد . وكان الناسيتولونهم بالنفقة . فاماتوليسمر الحلافة 
واتسعت ممليكة العرب صرفهم من المسجد تائلا : لقد احتفظ 
النى صلى الله عليه وسلم بكم فى عهد لم تنكونوا تجدون فيهمرتزقاء 
ولكن اليوم قدانسعت فى وجوهك أ.وابه:فامضوا لشأنكم واعماوا 
مع العاملين . 

وقد أخطأ مؤلف كتاب ( مسائل ف الدين ) فى دعواه أن مدآ 
كان عاءشاً فى أول أمره فى الحرمان» ولذلك ح عل الصدقة.فانه لاتوى 
والده كذله جده عبد المطلٍسيدةر يش الذىكانتداره مثابة للغادين 
والرائحين . فاما مات جده كله عمه أبو طالب» وهوم نشهرسادات 
فراش . ول يكن النى نفسه عاطلا'عن العمل » بل بدأ عمله وهو 
صذير فى الرعاية » فاما توعر ع واشتّد تعاطى التحارة : ومازال مها 
حتي لعثه أيله رسولا للعالم كافة 5 و شقل انه كان علىفاقة:أوانه كان 
حروما مهن خفض العيش . 

ألي سكل ماتقدم يبت أن مدا صلى الله عايه وسلم كان أ كبر 
بناة الاممء وأعظم صاغة الذعوب »© إذ فكرء وهو يم صرحه 
الاجماعى الْخم فمسألة الطمقات الاجتماعية» لخاه بنظام اقتصادى 
هو عينه الذى هدات اليه الام فى القرن العمشرينءلتتتى به ا تحلال 
وحداتها : وتداعى أركانها ؟ 

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مل فكتاب ( مسائلٍ فى البدين ) 


دفم شبهات عنالقرآن الكريم مما 
إذ هاجنى إشببته هذه لبيانمعجزة للنى لم يلاحظها السواد الاعظم 
الممكرينكافة فى تدارك أحوال الطبقاتالفقيرة؛ وهذا من أغرب 
مااتفق للمتناظرين . 





دفع شعهبات عن القران الكر 2 

يول صاب كتاب ( مسائل فى الدين ) فى شبهته الاخيرة عن 
القرآن الكريى» انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن 
العقل ؛ وانه ينتقصه الببان والترتيب : وهذا من أعفلمعلل الاملال 
والارتاك هذا الكتاب ثما جعله غداء عقها لذويه ! 

ونحن نطا قكلة شببة على هثل هذه العبارات تساعأءلان الهم 
فيها غير معينة تعبيناً واضحا: فتلكل كتاب سماوى أوانسالى يكن 
رميه موده الوصمات يق أو ساطل ؛ والذى تتصدىلارد عايها نضطر 
أن لو عنها الخموض الذى حيط بها أولا ثم يمنى عناقشة قائلها: 

فبل يعنى صاح ب كتاب ( مسائل فى الدين ) بقوله أن القرآن 
مشحون بأخمار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقلءأنه كثر من 
ذكر الملائكة والجن والوحى والثوابوالعقابالاخره يين ال ال ؟ 
ازكان يعنى هذا فكل الكتبالمعتبرة انها سماوية :. كر كل هذه 
الامور؛ومنهاماتوسء ذيما اليحدإعيد. اذ أثبتت ا يله <ٍسداً و نحيراً , 
وانه قبلى بعض الانبياء وجبا لوجهوتحد ثاليهم ؛ واذمنهممنأمسك 
به ول يفلته حتى حبأه بلقب جديد » وقد وصفت هذم الكتب 


كا دفع شبهات عن القران الكريم 
الالق بأوصاف الْحلوةين » فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم 
. واللحاباة والقسوة ال الل . على حين أنالاسلام قدةررانه دي نالعقل» 
وانه لايذكر شيئا يصعب فهمه ولم كلف الاخذ به الابما يمقله 
ويستطيع التدليل على صحته : وهذه هيزة لست لدين غيره . فقد 
زعم حذظله تلك الاديان اذفيها ماهوفوق|لءقلءوانه يجبعلىالآ خذ 
با أهال مواهيه الادرا كية فىالامور الاعتقادية؛ والبونلاحد له 
بين الفريقين . 

فالا جدر بنا مادامت هذه الشببة مر الغموض بهذه ا أنزلة أن 
ندعها حتي بعين صاحبها مراده منها ٠.‏ 

أمإاقله نالف ان نقسة النناق :اذا ون ار ااه من 
الشموات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أنيرميه كل 
مايطوف مخياله من النهم » فلا يسوغ لهأزيرميهبالتجرد منالبيان . 
أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتيره العرب مع<زاً فى نظمه ومعناه 
معأ » وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثلسورة منه وقدتحدامم بذلك 
تحدياء فقال تعالي : « وا نكتتم فى رس مما نزْلنا على عبدنا فآتوا 
إسورة من مثله وادعوا شهبداء؟ من دوذ الله ان كنم صادقين . فان 
متفعلواء ول نتفعاواءفاتقوا امار التىو قودها الناسوالححارة أعدت 
للكافرين » ؛ وقال تعالي : « قل لّن اجتمعت الانسوالجن علىأن 
بأنوا مثل هذا الق رن لابأتون عثله ولوكان بعضهم لبعضظبيراً » ؟ 

وقد سل العرب بإعائهم به بأنه معجز حتما . وقدساد هذا الرأى 
حتي فى العبد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول» 


دفع شبهات عن الق رن الكريم 2 م١‏ 

الاساليب الفارسية واليونانيه والهندية اليها فى القر نالثالثالبحرة » 
وقد وضعت مؤؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة 
أنفسهم؛ وكل ماألفه الم لفون علوم البيان والبديع والمعانىاعتمدوا 
فيه على أمثلة من القرآن » باعتبار انه نوع لاينضب معينه جميع 
ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ؛ فبل مؤلف كتاب ( مسائل 
فى الدين ) عزح بقدفنا بهذه الشبهة » أم هو يقولمايعتقده فيدلنا 
بذاك دلالة ناطقة على انه لابءرف الءربية ؛ وانه لايحسن اانقل عن 
المستشرقين الذين عر فوهاءوشهدوا للقران ببعض ماإستحقه مر. 
هذه الناحية م 

بتى قوله أنه خال من الترتيب » يريد بذلك انهغير مر تبءلى فصول 
وأبوا ب كسائر الكتبءفارتوضعء أغراضهكل ف العمل أوالباب الحاص 
به ؛ بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قالوهذا سبب 
الملل الذى يعترى سامعه وقارئه » وعلة للارتاك فىفيمه ‏ تماجعله 
غذاء عققها لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لوكان مختلقا لتوخى فيه 
مؤلفه الترتيب الذى يتطلبهصاح ب كتاب ( مسائل ف الدين ) . فقد 
جرت العادة أن مجلس الذى يريد أن ريضع كنتايا اللي ناحية ودمكر 
فىنظامه وأغراضه؛فيجعل لكل طائفة من الموادفصلاء» ولسكن الفرآن 
ليس بكتاب وضعى » ولكنه وحىنزل عند حدوث الحوادثوطروء 
الطوارىء» شنه يات نزلت للدعوة الي الدين»وأخرى للردعبى المسكرين» 
وغيرها للاحابة على السائلين » وسواها للفصل بين ا أتنازعين » وطائفة 
للحمشعل الجهاد » ومثلها للحض على مكارم الاخلاق ال ل بما لا كاد 
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محصى » وكلها نزلت تجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية.فلقد كان 
الوحى لدى الطائفة التى أخذت بالاسلام لاول عبدها بمازلة العقل 
المدبرطهاء تستبدي به فى المشكلات ؛ وتسترشدبهىتد ليل العقبات » 
وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل وماحةر من الاغراض » إلاماترك 
لارادتهم فى بعض الشثؤونء تمرينا لهم على الاكتفاء بعقوطم متي 
استعد والهبعدحين . فبوجموع اشرافاتمن الوح ىاقتضتها الحوادث 
وقت حا ومها : وهذهالحوادث تتكرر فىكلجيل » وتتردد فى كل 
جتمع . وكثير هن آنات الآرآن نزلت فى اصلاح القاوب ؛ وهدرب 
النفوس : وتةو الاخلاق : و بءث اهمو ايجلائل الا عمال » وتثست 
العاملين فى جهاد : ونث روح المثابرة فىكيانهم » فهذا الجموع 
مناشرافات الوحى متي 5رىء أو سم استولي على جبيعما خذ النفوس» 
وتساط علىكل مسارب العقول : و نحم على جمبرة مواطن الاقتناع 
من الصدور » فلا مد تاليه أوسامعه حيصا من الاذعان اليهغ 
والا-تتخذاء له لانه يمرك جميم الاوتار فى الروح الانسانى دفعة 
واحدة ؛ فيؤخد سامعه به أخذاً : كا نه قد عمرته موجة م نالسحر 
فل تدع له متنفسا فى غيره من الامور » ولح تترك لهمتملصا اليسواه 
من الشئرون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن 'معه 
سواء أ كان من أهل هذا الدين أم لم يكن ؛ فبل هذا التأثي رالسحرى 
هو الذى بعبر عنه صاح ب كتاب ( مسائل ف الدين ) «أنه موجب 
للاملال . وباعث الي الكلال ! انكان هو هذا فيكون قد بمى 
الثىء بير امعه » وأطلق عليه مايدل على عكسه . 


دفع كمهات عن القر ان الكر م هما 

أماانه غذاء عقيم للا خذين به.والمعولين عليه » فبذا من أعجب 
ضروب المنطق . فان المعلوم بالضرورة أنْهذا الكتابنزل فىقبائل 
مرق ةالاهواء » مشتتةالطهموم ؛ موزعة الجبود : متنافرةالمطالب » 
لاثم ها إلاالتناحر والتناهب : ولاعبدطانظام اجماعى ؛ ولابغرض 
سسامى »© ولابوحدة اقتصادية » ولابتزعة عمرانية » ولالعاطفة 
عامية » لخجمع متفرقها ؛ ووحد وجهلها وغابتها » ونظم شكؤونها » ثم 
رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء » حاصلة على حميم مقومات الحياة 
وعوامل ا'تطور؛ فى بهرةالجتمءات البشرية»؛حيث مزدح المطامع ؛ 
وملتطم المصاة ؛ ومعترك الاهواء : وحدث التناحر المعاثى دسوق 
الجاعات للتا بالاندى واأنا كةو للترامى بالحديا والنار » فلم 
تلمث أ كثر مر لإتكانين سنة حتى أوجدت لها و الالةرسعنه 
الشمس ؛ لم يتس لا كبر ل الفاحة مثلهولاالروماليين ولااتءق 
لاوسع الام الملؤضيرة استعوراً شبهه الي لى اليوم ء فل فلؤت اليها خلافة 
الارض ف العلم والفلسفة والفنون والساسة ؛ وكانتسبيا فىاناض 
العالم م نكبوته » واقالة المدنية العالمية من عثرتها » شهد ها بذلك 
الاقربون والابعدون » واءترف لطا بهالموالون والمعادون » فبلهذا 
أثر الغذاء العقيم الذى أنى به القران لذويهمما يقول صاحب كتاب 
( مدائل فى الدين ) 7 وهل هو حاد أوهازل فيا ول م 

وعد فاننا وقد اتنهينا من رد هذه الشبهاتلانزال نر انا فىحاجة 
الي الكتابة » لانه يخيل البنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين 
يكن هدمه؛ وهذاجهلعظيم عاهيته»لايتفق وتقدمالمعارف فىهذا 








ا دفع شبهات عن القرآن الكريم 
المصر » لذلك نرى أن تألى فصول جديدة نبين مها أنه خاعة 
الاديان وانه حاصل على جميع ضروبالمناعة العامية » وعلىكلعوامل 
القاء والحاود » وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن نضعف عوامل 
التعصبات الدينيةالمذمو مة » وموعدنابفائحة هذا البحثالفصزالتاى 
إن شاه الله . 
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الاسلام دين عام خالد 
ماهو الدين علىاطلاقه 
نحث فى الوحى 
شن الاسلام مع العاماء المنتبين 
شانه ف الأو 53 
الاسلام لعلن سلطان العقل و العلم 
الاسلام لا لضع لارقيح_دا ولايوصد على العةول مجالا 
الاسلام لاحرم 'مانشهر به النفس من المباحات 
الاسلام صل 0 مامد مسرل الآ راء العلمية 
والمذاهب الفلسفية 
أساو ب الاسلام ؤءبناء الاخلاق و مذهيه ففاعطاء العقل 
حريته فى التطور 
شربعة الاسلام هى القران وهى أصول العدل المطلق 
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية 
الحدود المقررة على بعض الجرام فى القرآن 
الا بات المتشامهة ف القراء ان 
حظ العامة من الاسلام 
حظط الكو نََ من الاسلام 
خط الدفاع الاخير 
خاعة 


دفع شببات عن الاسلام 


+01 دفم شبهات عن الاسلام 

ع1 هلكان خمد مررضا عدى | زاج ؟ 
بم هل كلل حمد يتنم الوحى ؟ 
٠غ‏ هلكان تخمد قاسيا وغادرام 

5 هل الاسلام دين حرلى محض ” 

١‏ أل يشبت الاسلام نهدن رفي 
بده المرأة والرق فى الاسلام 

الطلاق وحةوق الساء ى الإطلام 
+7اوة الطلاق وتعدد اروحات ىق جور م 
م7 علاج الفقر فى الاسلام 

46 دفم شمهات عن القران الكريم 





الأصعدتف الْفسم 


كان التف ير الي عهد باوقةاعلى الذين تتسم اوقاتهم لقر ألو لاش 
ومشحوناتها بالمصطنحات الفنيه التي تعلو عن متناهي الإؤتفاط , 
فرأنا أن تؤلف تفسيرا سهل على || تالين معرفة ملولات الفاظ 
القران » ومعانيه » واسباب نزوله: اثناء التلاوة» محيفشيلا تتطعباعلى 
التالي » وطبهناه طبعا انيقا مأحوذا مط خخة الحاة على ورق 
جيد وتمله خحسول ورد شا.وعكن أ اخذه ملازم ددج ]لي شهر عشرة 
قروش فيرسل له بقيمتها 


كتب اخري للموالف 


)١(‏ المصحف المس, الملر ماشر عنه نحت الغهر سف 

(؟) مة دمه التمسير هى 5ساب نع فى 5 صدحة كشبره 
تي أغر اص القرآن الكر> وأصوله وتتكشف عن 
مدهية ف مع ه أحىلماسمة الدسية كنا أقروم 

(*) على اطلال ادهب المادى. أرنمة “عراء .عا أثما ث 
ممه يسة عل #دهن اللحدن وانانهم العلسه و. 
والكر اها مال دود اأ.اسة ها الاستاد ان اله فى 
اارختى نيه . وس هاه الاحراء الارلعة لا" ثر . 

(1) همد لساري الشعر الحا هبى ٠وؤيهة‏ حوث فى الاأحماء 
والاادبت والماكة الاسلاء.ة “مه ٠١‏ فروش 

(ه) الوحديان فى مموعة مدامات حياللة كاثنا ننثرما 
مجسممة لث الادت والاحيلاق والخمطه ق واب 
قصعى عنها ٠١‏ فروش 

() دسثور التغدي . كتانتر حسام سكتاب عاماءالتغد بة 
فيه تحخليل لعناصر الاغدية»ومايارم لكل حسممنها. 
وهوكتاب حافل عماوبات صحة يب الاأام با 
نه قروش 
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/ با الء هو" وان شرك صاب عاطلب 6م 

-" ىن . اه الى »© وران سو الات ارس أحمادر 


وسيان واف لعنه مها أن د 

فوج لنتيزي بين لاجد و فى ذا ردا شارك الدرين المكترن كنا 
لأطاية #٠١‏ د ن / 

وقد جما ١‏ نيلما اوري وسسمناها أفي عشرين قسما برمال 
كرواعلىء با اول * يال شرك وما بالتتايع محولا عا ه 
سه عشر فرش 

وه شاء أنع سل 4 قسيان أو ثلاثة 'و ردمة أوا كثريرسساها 
آله مولا سايبا "٠‏ أو 45 أو 5٠0‏ قرشا 

ما لاد الاحمدية فلس ا#موعة ٠ل“‏ فرشا مصرما 


